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النشرات الإسلامية 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ تحقيق هلموت 
ريترء الطبعة الثانية» ١45‏ ه/1977م. 
5 نفدت 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي» 0 أجزاء في 7 مجلدات» تحقيق محمد 

قسم ١/١‏ : من أول الكتاب إلى سنة 54 ه/ 1157 م؛ الطبعة الثانيق ١4٠7‏ ه/ 197م. 

قسم ١/9؟:‏ من سنة 7515 إلى سنة 8١6‏ ه/ ”17777 ؟511١مء‏ الطبعة الثانية» ١5‏ ه/198م. 

قسم 1:17 من سنة 8١9‏ إلى سنة الام ه/ 1578-1417١م؛‏ الطبعة الثانية» ١4١54‏ ه/ 1984م. 

قسم :1 من سنة 801 إلى سنة 905 ه/ ١578‏ ١١10م,‏ الطبعة الثالثة؛ ١5٠4‏ ه/ 1984م. 

قسم 4 : من سنة 105 إلى سنة 47١‏ ه/ ١6١١‏ 1819م؛ الطبعة الثالئة» ١5١4‏ ه/ 1984م. 

قسم 2:6 من سنة 457 إلى سنة 958 ه/7١5١‏ 19115مء الطبعة الثالثة» ١4٠4‏ ه/ 1984م. 

قسم 5": فهارس الجزء الثالث والرابع والخامس. إعداد .١‏ شكلء الطبعة الأولى» 776١ه/‏ 
06ام. 

الفهارس العامة للكتاب في 1" مجلدات» إعداد محمد مصطفى . 

قسم ١/١‏ : الأعلام؛ الطبعة الأولى» 5٠54١ه/‏ 19854م. 

قسم :7/١‏ الأعلامء الطبعة الأولى؛ ١505‏ ه/1987م. 

قسم 17: الموظفون والوظائف والحرفيوت والحرفء الطبعة الأولى؛ ١5١5‏ ه/ 1984م. 

قسم : الأماكن والبلدان وتفاصيل معمارية. الطبعة الأولى؛ ١5١5‏ ه/ 1584م. 

قسم ١/4‏ : المصطلحات. الطبعة الأولى؛ ١5١17‏ ه/1997م. 

قسم 5 المصطلحات. الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه/1997م. 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين بن أيبك الصفدي . 

قسم :١‏ من محمد بن محمد إلى محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» تحقيق هلموت ريترء الطبعة 
الثالئة,» ١5*٠١‏ ه/١1981م.‏ 

قسم ؟: من محمد بن إبراهيم بن عمر إلى محمد بن الحسن بن محمد» تحقيق سفين ديدريئغ » الطبعة 
الثانية 1ام. 

قسم 3: من محمد بن الحسين إلى محمد بن عبد الله؛ تحقيق سفين ديدرينغ: الطبعة الثانية: 
هم/1981م. 

قسم 15: من محمد بن عبيد الله إلى محمد بن محمودء تحقيق سفين ديدرينغ» الطبعة الثانية: 
١١‏ ه/١1981م.‏ 

قسم 6 من محمد بن محمود إلى إبراهيم بن سليمان» تحقيق سفين ديدريئغ ) الطبعة الثانية؛ 
١١‏ ه/١1981م.‏ 

قسم 1: من إبراهيم بن سهل إلى أحمد بن طولون» تحقيق سفين ديدرينغ: الطبعة الثانية: 
لل ه/١1981م.‏ 

قسم : من أحمد بن الطيّب بن خلف إلى أحمد بن محمد بن شراعة» تحقيق قيق إحسان عباس » الطبعة 
الثانية» 1١50١‏ ه/1981م. 

قسم /: من أحمد بن محمد المرزوقي إلى إسحاق. الأندلسية جارية المتوكل» تحقيق محمد يوسف 


نجمء الطبعة الثانية» 19/1 م. 


ا" 
جزء ١17‏ 


جزع م١‏ 


قُسم 4: 


النشرات الاسلامية 


من أسد بن إبراهيم إلى أيدكين البندقدار, تحقيق يوسف فان إسء الطبعة الثانية: 
١١‏ ه/١1981م.‏ 


قسم ٠١‏ :من أيدمر إلى ثابت» تحقيق جاكلين سوبله وعلي عمارة؛ الطبعة الأولى: ٠٠4١ه/‏ 
'1ام. 

قسم ١١‏ من ثامر إلى الحسن» تحقيق شكري فيصل» الطبعة الأولى؛ ١5٠١‏ ه/1981م. 

قسم 1 : من الحسن بن داود إلى الحسين بن علي بن نماء تحقيق رمضان عبد التوّاب» 1788١ه/‏ 
06ام. 

'قسم ١١‏ من الحسين بن علي بن القم.إلى دجين بن ثابت اليربوعي » تحقيق محمد الحجيري» الطبعة 

الأولى. ١5٠5‏ ه/1984م. 

سم 5 : من دحية بن خليفة إلى زياد الأعجم؛ تحقيق سفين ديدريئغ ؛ الطبعة الأولى؛ هم 
157م. 

قسم 16 : من زياد بن الأصفر إلى سَنين» تحقيق بيرند راتكه, الطبعة الأولى؛ ١749‏ ه/1974م. 

قسم6١ا:‏ من سهل إلى عبثر» تحقيق وداد القاضيء الطبعة الأولى؛ ١507‏ ه/ 19487م. 

قسم17: عبد الله تحقيق دوروتيا كراولسكي» الطبعة الأولى» ١5٠7‏ ه/ 1987م. 

قسم 18 : من عبد الأحد إلى عبد العزيزء تحقيق أيمن فؤاد سيد الطبعة الأولى» 8٠5١ه/198/8م.‏ 

فسم 14 : من عبد العظيم ؛ بن أبي الأصبع العدواني إلى علان الشعوبي؛ تحقيق رضوان السيد» الطبعة 
الأولى؛ ١517‏ ه/1597م. 

قسم :7١‏ تحقيق رمضان عبد الترّاب؛ قيد الإعداد. 

قسم "١‏ : من علي بن الحسين المسعودي إلى علي بن محمد بن الرضاء تحقيق محمد الحجيري» 
الطبعة الأولى» ١508‏ ه/1988م. 

قسم 77: من علي بن محمد بن رستم إلى عمر بن عبد النصير» تحقيق رمزي بعلبكي» الطبعة الأولى»؛ 
ه/1987م. 

قسم “77 : تحقيق مونيكا كرونكه» قيد الإعداد . 

:قسنم 45 :من فرقد العجلي الربعي إلى أبو الليث الزاهد الحمري؛ تحقيق محمد عدنان البخيت 
ومصطفى الحياري» الطبعة الأولى» 1١517"‏ ه/؟19917م. 

قسنم 6؟1:من ليلى بنت أبي حثمة إلى المعافى بن زكريا الجريري» تحقيق محمد الحجيري؛ قيد 
الإعداد. ْ 

كت 11 : من المعافى بن عمران إلى نصر الله بن الحسن» تحقيق لويس بوزيه» قيد الإعداد. 

قسم 77 : تحقيق أتفريد فاينترت» قيد الطبع . 

قسم 58 : تحقيق إبراهيم شبوح » قيد الإعداد. 

قسم 54 : تحقيق ماهر جرار. قيد الطبع . 

قسم١7:‏ تحقيق تحقيق بنيامين يوكش ١»‏ قيد الإعداد. 

ملت . 

قسع 26 0 000 1 هم ١196م.‏ 

قسم 4 : 'تحقيق برنهارد لفين» الطبعة الأولى» نا رن ه/15556م. 

الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة» تحقيق هانس وير » الطبعة الأولى» ةا ه/ 75ام. 
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النشرات الإسلامية 


كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني» نقله من العربية وعلق عليه هلموت ريتر؛ الطبعة الأولى؛ 
الحذرن ه/15596م. 


ديوان أبي نواس الحسن بن هانىء الحكمي . 

قسم١ا:‏ تحقيق إيفلد واغنر» الطبعة الأولى» ١19/4‏ ه/1968م. 

قسم 7: تحقيق إيفلد واغنرء الطبعة الأولى؛ ١797‏ ه/1977م. 

قسم 7: تحقيق إيفلد واغنرء الطبعة الأولى» ١5١8‏ ه/198/8م. 

قسم 4 : تحقيق غريغور شولره الطبعة الأولى» ١5٠7‏ ه/1987م. 

قسم 6: تحقيق إيفلد واغنر» قيد الإعداد. 

طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق سوسته ديفلد فلزر» الطبعة الثانية؛'/1٠15١ه/‏ 
/141ام. 

مشاهير علماء الأمصارء تصنيف محمد بن حبان البستي» تحقيق مانفريد فليشهمرء الطبعة الأولى؛ 
1ه 1904م. 


نور القبيس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء لأبي عبيد الله محمد بن 
عمران المرزباني» اختصار أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري. 

قسم أ: النص» تحقيق رودلف زلهايم» الطبعة الأولى» ”552 ه/1954م. 

ارات ارات وم امات 1 تحصو ا الطبعة الأولى؛ يكين 0000 
تحقيق جيمز أ. بلمي؛ الطبعة الأولى» ١97”‏ وء 

كتاب النبات لبي -حنيفة أحمد بن داود الدينرري» الجزء الثالث والنصف الأوّل من الجزء الخامس» 
تحقيق برنهارد لفين» الطبعة الأولى» ١795‏ ه/19175م. 

حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام الأنصاري». تأليف عبد القادر البغدادي . 

قسم١1:‏ تحقيق نظيف محرّم خواجة؛ الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه/ ٠198م.‏ 

قسم ١/7‏ : تحقيق نظيف خواجة» مراجعة وفهرسة محمد الحجيري» الطبعة الأولى: 1١4٠١‏ ه/ 


4٠ 

قسم /: ر ل خواجة» مراجعة وفهرسة محمد الحجيري» الطبعة الأولى» ١1٠‏ هم 
'16أم, 

أنساب الأشراف لأحمف بن يحيى اليلاذري . 

قسم :١‏ تحقيق ماهر جرار» قيد الإعداد. 


تحقيق فيلفرد مادلونغ , 0 

قسم : العباس بن عبد المطلب وولده» تحقيق عبد العزيز الدوري؛» الطبعة الأولى؛ ١94‏ ه/ 
ام. 

قسم :1١/14‏ بئو عبد شمس ١»‏ تحقيق إحسان عباس » الطبعة الأولى» ١٠‏ ه/191794م. 

قسم 3/4: تحقيق عبد العزيز الدوري» قيد الإعداد. 

قسم 17/14: تحقيق رضوان السيد» قيد الإعداد. 

قسم 0: تحقيق إحسان عباس »؛ قيد الإعداد. 

قسم :2 تحقيق وداد القاضيء قيد الإعداد. 


قسم ١/7‏ : تحقيق رمزي بعلبكي» قيد الإعداد. 
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النشرات الإسلامية 


قسم 7/7 : تحقيق لورنس كونراد» قيد الإعداد. 

نظم الدر والعقيان لمحمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي . 

قسم 14: في محاسن الكلام» تحقيق نوري سودان:ء الطبعة الأولى؛ ١‏ هم ٠198م.‏ 

كتاب النجاة لأحمد الناصر لدين الله تحقيق فيلفرد مادلونغ . الطبعة الأولى» 6 ١‏ ه/ 1986م. 
تاريخ الملك الظاهرء لعرّ الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن شذاد. تحقيق أحمد حطيط» الطبعة 
الأولى» ١507‏ ه/ 1987م. 

علم الجذل في علم الجدل لنجم الدين الطوفي الحتبلي» تحقيق فولفهارت هايئريشس.ء الطبعة الأولى» 
لم٠١‏ ه/19410م. 

كتاب بدء الإسلام وشرائع الدين لابن سلام الإباضي» تحقيق فيرئر شوارتس والشيخ سالم بن يعقوب. 
الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه/1986م. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري» تحقيق عطية رزقء الطبعة الأولى. 7ه 1147م. 
ثلاثة مصنفات للحكيم الترمذي . 

قسم :١‏ النصوص العربية» تحقيق بيرند راتكه؛ الطبعة الأولى» 1ه 5؟1919م. 

قسم ؟: ترجمة النصوص والتعليق عليهاء قأم بهما بيرند راتكه. قيد الإعداد. 

كتاب الفتن والملاحم لنعيم بن حمادء تحقيق لورنس كونراد. قيد الإعداد. 

كتاب دول الإسلام الشريفة البهية لأبي حامد القدسي» تحقيق ألريش هارمان وصبحي لبيب» قيد الطبع . 
المسرح الشعبي العربي في القاهرة سئة 21454 تحقيق وترجمة مانفريد فويديش وجاكوب لنداوء الطبعة 
الأولى» "1517ه/1494م. 

نزهة المقلتين في أخبار الدولتين لابن الطويرء تحقيق أيمن فؤاد سيّدء الطبعة الأولى. 417١ه/‏ 
15م. 

كنز الفوائد في تنويع الموائد؛ تحقيق مانويلا مارين وديفيد واينز» الطبعة الأولى؛ 1ه/1994م. 
كتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» تحقيق جورج مقدسي» قيد الطبع . 

زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة لبيبرس المنصوري الدوادار؛ تحقيق دونلد س. ريتشاردزء قيد الطبع . 
المراسلات بين صدر الدين القونوي ونصير الدين الطوسي» تحقيق كودرون شوبرت». 5١51١ه/‏ 
06ام. 

صوم القلب وبهجة الطائفة. تحقيق إدوارد يدين ١‏ قيد الطبع . 
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طبع على نفقة وزارة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التابعة لألمانيا الاتحادية 
بإشراف المعهد الالماني للأبحاث الشرقية في بيروت 
في مطبعة الشركة المتحدة للتوزيع» بيروت ‏ لبنان 


النصوص العربية والفارسية المحقّقة 


117370131131 101 مكتوب من القونوي. إلى الطوسي‎ ١ 
000 الرسالة المفصحة‎ ١ 
20000 الأسشئلة ا‎ "٠ 
مكتوب من الطوسي إلى القونوي ينتقد فيه كتاب «رشح البال»‎  ؛‎ 
10100 للقونوي‎ 
(52707101101010 الأجوبة‎  ه‎ 
مكتوب آخر من القونوي يدافع فيه عن كتابه «رشح البال؛ ا‎ ١ 


/ا ‏ الرسالة الهادية وأ #6 هه ها ةا فاع .أل هاه .امام و هاو .اه فاك 18 رفك هك انها أو ابوا او 


كلمة تمهيدية 


لقد مرّ وقت طويل منذ أن تناول 58ةمهطامما5 814016 مخطوطة تحتوي 
على المراسلات التي جرت بين صدر الدين القونويّ ونصير الدين الطوسيّ» 
وذلك فى كتابيه 6نءذااطء ا ءدعوكارمنوناءج أعمة .ه“ارء5-«عراة»ج ءذر 
06] قا ا 1 «عك كلنة «ع4!|أطء018:311) بغية التغر تت نأو أء نصير 
الدين الطوسي الدينيّة. وفي سنة ١9601‏ شرت باسطانبول دزاسة 6هذله 
عإذاعاع! بعئو ان تمكمآ عم نلق كا-طعالل ع70«أدعلء داعل .أ« 'أ«طع م1 «1ل0ء<0هى 
والتي كانت المحاولة الآولى لإلقاء الضوء على أفكار القونويّ الدينية 
والفلسفيّة. لافتة كذلك». ولأول مرة»ء الانتباه إلى مؤلفاته . . ومن حسن 0008 
عاذاعاء>1 أنه تمكن من الاعتماد على العديد من المخطوطات الموجودة فى 
مكتبات اسطاتبول العريقة. لقد كان في حينه عدد قليل فقط من مؤْلّمات 
القونويّ قد طبع فعلاً في طهران» قبيل بداية القرن العشرين» إلآ أنه لم يكن 
من السهل الحصول على نسخ منها. 

أما في الغرب» إن الشيخ القونويّ كان مغموراً إلى حدّ ما. وعندما 
بدأ الاهتمام بدراسة آراء وأفكار ابن العربي» ظهرت أهميّة القونويّ ‏ الذي 
كان ربيب ابن العربي وتلميذه ‏ بصفته وسيطأ وشارحاآ لنظريات ابن العربي 
المعقّدة. ثم إن مؤلفات القونويّ تعتبر أساساً لجميع الشروح التي تتعلق 
بكتابات ابن العربئ التي كتبت فيما بعد. ولقد وضحتء في السنوات 
الأخيرة 07 مقالات -520 111لا دور الوساطة الذي عه وعتنات 
القونويّ وأفكاره بالنسبة لفهم آراء ابن العربي . 


إن الهدف من تحقيق هذه المراسلات بين القونويّ» الصوفيٌ 


م تمهيد 
والمحدث المعروف» وبين نصير الدين الطوسيء العالم الشيعيّ والحكيم 
الرياضيّ الفلكي المشهور الذي كان وزيراً عند المغول» هو التعريف بنصّ 
متكامل لهذه المراسلات في مجلد واحدء يكون مصدراً آخر للنقاشات 
الدينيّة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في بلاد الأناضول . 
إن المواضيع المتعلقة بتاريخ الفكر الإسلامي والتي يدور حولها 
النقاش في هذه المراسلات تكتسب 0 خاصة لأنْ المتراسلين هما صوفيٌ 
وفيلسوف . 
المخطوطات : 


تتألف المكاتيات بين صدر. الدين القونويٌ ونصضير الدين الطوسي من 
الأقسام التالية : 


١‏ _المكتوب الفارسي من القونويّ إلى الطوسي. 
الرسالة المفصحة للقونوىٌ. 
 '“"“‏ أسئئلة القؤنوى . 
؛ ‏ المكتوب الفارسي من الطوسي إلى القونوي. 
أجوبة الطوسي. 
١‏ المكتوب الفارسيّ من القونويّ إلى الطوسيّ مع ملحق عربيّ 
يتعلق ب «رشح البال؟. 
_الرسالة الهادية للقونويئ. 
لم أتمكن منن تحديد التسلسل الزمني لهذا العدد الكبير من 
المخطوطات» | إل أنها تنقسم إلى مجموعتين 'نظراً | إلى التشابه الكبير بين 
النصوص . انظر مثلاً النضّ الوارد فى صفحة 5١‏ هامش ”؟ من هذا الكتاب : 
ولقد اعتمدت مخطوطة «آيا صوفيا» 7744: وهي من المجموعة الأولى: 
كأصل لعملي هذاء ورمزت إليها بحرف (ض)»؛ وهي في نظري المخطوطة 
الوحيدة التى تحتوي جميع أقسام المراسلات. أما مخطؤوظة طهران (تهران) 


تمهيد 1 
«مشكات» ٠١594‏ والتى رمزت إليها بحرف (ته)» وهئ من المجموعة 
الأولى: فهي الوحيدة من هذه المجموعة التي قارنث النضّ الأصلي بها في 
الهوامش. أمّا المجموعة: الثانية فإنى اكتفيت بالإشارة إلى الاختلافات 
الموجودة في ثلاث من ممخطوطاتها . وهىي (أسعدل أفندي» ١5 ١7‏ ورمرّت 
إليها ببحرف (س) و«شهيد علي باشاءة ١41١65‏ ورمزت إليها بحرف (شن) 
وهدحسن حسنى» ١١1١‏ ورمزت إليها بحرف (حح). وبما أن أي من هذه 
المخطوطات الثلاث لم تتضمن الرسائل والمكاتيب كاملةٌ» فقد اضطررت 
للالتجاء إلى مخطوطات أخر لإثبات الاختلافات بين النصوصض في 
الهوامش . 

لقد اتخذت الرسم الحديث لبعض الكلمات دون الإشارة إلى ذلك في 
الهوامش. مثلاً. الكلمات: صلوة» حيوة» تاءثير» جزوية» وسايط» وغيرها 
كتبتها: صلاةء حياة» تأثيرء» جزئية» وسائطء كما أضفت. الهمزة التي لم 
تكتب فى المخطوطات جميعاً. ومن جهة أخرى فإني أضفت النقط الناقصة 
في الأصلء دون الإشارة إلى ذلك في الهوامش. وفي حال تكرار خطأ 
نحويّ في كل المخطوطات أبقيت على الصيغة الخاطئة وأشرت إلى ذلك بين 
قوسين: «[كذا]». ثم إنى قمت بتقسيم النصص إلى فقرات ويإضافة الحركات 
اللازمة. 

هل جرت هذه المكاتبات فعلاً أم إنها اختلقت فيما,يعد؟ 


أوَّل شاهدء بحسب معرفتي» على حدوث هذه المكاتبات هو ابن 
تيميّة (ت 18لا ه/1758 م)) وهو معروف بعدائه لأفكار ابن العربي في 
التصوّف. ثمّ جاء من يعده شاهدا على ذلك أيضآء الشاعر والصوفيٌ 
المعروف عبد الرحمن الجامي (894 ه/ ١597‏ م) وذلك بعد قرنين من وفاة 
القونويّ والطوسئي. أمَا الذين ذكروا المكاتبات فيما بعد فلقد نسخوا عن 
عبد الرحمن الجامي . 


وهنالك مخطوطة «أسعد أفندي» 1 التي نقرأ في بدايتها ما يلي : 


تمهيد ٠١‏ 
«هذه النسخة الجليلة كتبت في حياة المؤلف والشاهد لما قلنا ما رأيت في 
التقريظ؟ (ورقة 48 1). وإن صح ذلك فإننا نستنتج أن كل الرسائل المكتوبة 
بالعربية كانت قد جمعت فى ميداد واحد قبل وفاة القونويّ. وهنالك 
مخطوطتان تتضمنان المكاتيب الثلاثة التي كتبت بالفارسيّة وقد كتبت كلها 
قبل وفاة عبد الرحمن الجامي. ويمكننا أن نعتبر أن المكاتبات بين القونويّ 
والطوسيّ حدثت فعلاً.. فنحن نعلم أنْ بعض التلاميذ كانوا يتتلمذون على 
القونويّ والطوسيّ في نفس الوقت» وأشهرهم هو قطب الدين الشيرازي (ت 

دلآلاه/١١"١‏ م). 


يذاعى السيد «قعبزة8 31131 أن المرسل إليه هو نصير الدين الك 
وقنها بعد اذعى أن داهن أعى ازران» ولكق ها أوردناء اهلاه ردحدين هذا 

أمَا عن السؤال فيما إذا وصل المكتوب الثالث والرسالة الهادية إلى 
المرسل إليه أم لا؟ فإن النسخة الوحيدة من النسخ الإيرانيّة التي في حوزتي 
لا تحتوي على المكتوب الثالث ولا الرسالة الهادية. ثم إن الأسلوب ينم عن 
تبرير لنظريات القونوي ودعم لآراثه الفلسفية» ممّا يفسح فنا لك للظنّ بأنهما 
قد كتبتا لتلاميذه وليس إلى نصير الدين الطوسي . 


[مكتوب من القونوي إلى الطوسي] 


الداعى المخلص الفقير إلى الله" محمد بن إسحاق بن محمد" '. 
[من البسيط] 


و50 0 من طيب ين 
يذري”" على الروض غيث7) العارض الهتن . 
حتى حللت جمىّ قلبي ولا عَجَبُء فرْبٌ ساع إلى قلب من الأدُن. 
كوش أيام وليالى باستماع ماثر ومعالى مجلس عالىْ خواجة معظم. 
صدر اعظمء مالك ازمّة الفضائل» افتخار الاواخر والاوائل 229 ملك 
حكماء”'2 العصرء حسنة الدهرء نصير الحق''؟ والدين» ‏ أطال الله فيما 


)١(‏ إلى الله: ‏ ن. 

69 الداعي. . . إسحاق: ؟ ته // بن محمد: ا ن. 
() شعرمان. 

(84) اته. 

(5) لذكرك ته. 

(5) كم. 

6 يزري ص نه كم . 

(4) غسان. 

(9) الاواخر والاوائل: الاوائل والاواخر كم. 
)١(‏ حكام ن. 

(0) الملة ته ن. 


١‏ القونوي 
000 رقا 5 في 2 المعالى 0 ب زالت مهجته 0) الشريفة 
الا 


حدمت ودعا(") از منيع صفا ومشراع/ة) ولا د مى نمدا 


جاء معاد )3١9‏ إ: ا إبه في 2370 مانم 5 35 عه 4©) بي 
احكام مقادير از نيل اين جحنين. بغيتى خخ بر دعائى 
1 5 55 3 5-6 ا 2 2 
فى ظهر الغيب موظف است واز شوائب ملق ورياء قافر ومطهر 
قعصا (15) كرده مى لوكا والله ولى الاجابه والاحسان. 


زراى 2١17‏ غيبنماي ان جناب :معظم يوشيده نيست كه طلب مواصلت 


010( يرتضيه كم ن. 

(؟) بهجته ن. 

(9) بعون كم . 

(؟:) الله تعالى ته. 

(4) محمى كم: مطليه ن. 


(9) ل دن. 
(0) دعان. 
(0) مشرب كم: بمشرع ن. 
(9) ايله.ن. 


() تشوق ته. 

)١١(‏ معاذير ن. 

(؟١)‏ معنى ن. 

() اند ته ن. 

0( ) دعا ته. 

)١6(‏ اختصار ن. 

(15) ايد ته. 

0) بر راى ته: وبر راي ن. 


المكتوب الأول ١‏ 
وتاسيس قواعد مودت با اهل”" فضل بيوسته""' سنتى”"ا معهود ومألوف 
بوقه اميك يها كه مخورة دق بحاياة 000 
اجتباء ومكرمت”) مخصوص تردانيده باشد”'' وبر اهل روزكار در 
الا وانواع علوم وفضائل رجحان داده 0 جميل نامحصور 
نفس شريف أورا رت بيخشيده» كه هر صفتى”! 0 از آن مو 0 
انجذاب دلها وطلب تودد توائد”"١)‏ بود. فكيف بالمجموع بل 0 بالذات 
الجامعه لتلك الصفات . 


بندكان خودرا بمزيت 


الاجرم”'' داعى مخلص مبنى بر اين”*'2 مقدمات خواهان ويه 260 


باب مواد أ ت. بآن* جناب ااا م" وجول التقاء ‏ من احيثث الصورة والحالة 
هذه تعذرى داشت طلب مواصلت"' بطريق مكاتبت كه آنرا احد اللقائثين 


)١(‏ مودت بااهل: محبت باهل ن. 
(0) دن. 

)0 لدته: سنت ن. 

(4) سبحانه: سبحائه وتعالى كم ن. 


(46) در أجناس : باجناس ن - 

(9) حليه ن. 

)٠١(‏ صفت ن. 

)١١(‏ ان. 

)١6(‏ توانده ن. 

فرحة لا جرم: - ته. 

(11) اهب بر انق ابنا تر تعن نينا ابو ارت ان 

)١6(‏ ان. 

(17) بآن جنابكشت. . . . مواصلت: ‏ كم// .طلب مواصلت:؟ ته. 


1 القونوي 
نام ضيه نين بر وابوجة كه از 0 عن كه شريفترين 
ابااي 70 عمسا 0 


لهذا"" رساله اى كه بيش از اين بمدتى”*؟' مديد در بيان حاصل نتائج 
افكار ومزيد وضوح وتحقيقى كه حاصل اهل استبصار است ساخته يود 
ومسأله اى جند از مشكلات مسائل درج كرده””؟ وبصورت مفاوضت0) 
با بعضى از اكابر فضلاء دوستان در بحث در”؟ أورده ذر صحيت اين 
مكاتبت بخدمت فرستاد تا**' از .مقام افادت وحسن مغاونت در راه تحقيق 
انب درون مَبارَك را در ان باب .سانح كشته باشد وصحت 0 ببرهان 

ضح شده بحكم كرم اعلام. فزمايند. بحه اين نوع تفضل مثمر ا" 
دي ُوابِ 2١7‏ اجل خواهد بود. والله خير معين. 


بيوسته* ان جناب عالى مقصد ارباب حاجات ومصدر اجناس فضائل 
وانواع خيرات باد ا والسلام معاد عليه ورحمت ه230 , 


() نهاده أنل ته. 

(؟) نخواست ن. 

(60) لداته. 

() مدت ان. 

(0) كردث. 

000 مفاودتى كم. 

 )0‏ ته: ازت. 

(8) اوردث. 

(9) دثت. 

)٠١(‏ تفضل مثمر: بفضل موجب ته. 
(0) ومثمر ته. 

(10) ن. 

)١6(‏ الله وبركاته كم/ / -بيوسته ان جناب. . . الله: ‏ ته. 


[الرسالة المفصحة] 


يسيم الله الرحمن ن الرحيو'' 

الحمد لله المنعم على الصفوة من عباده بمزية الاجتباء. الباذل57) لهم 
جزيل المنح وسوابغ التَغماء؛ الذي أخرجهم من باطن الوجود الإلهي”” 
العلمي الوحداني”؟؟ والظلام العدمي الإمكاني الى عرصة الوجود العيني. 
مجتمّع الأنوار والأضواءء فطع بهم الأدوارٌ والأطوارء رسومً مراتب 
الاستيذاع والاستقرار» المنيّة عليها في أشرف اليا والمشهودة للكَمّل من 
الأنبياء والأولياء. ثم نقلهم من ضيق السد الشرى :"1 .وتركييه وقددة الج 
الكوني الطبيعي وتشسعبيه في سفن العناية والتصديق. وعلى براق العمل 
الصالح والتوفيق» حتى حطوا رحالهم وألقوا مراسيهم بمقام حق اليقين 
والجّلاء» وكحل بصائرهم وأيصارهم بئوره. وعرّفهب"'" كشفا وشهودا بسر 
في مراتب تعيّناته بتنوّعات بطونه 
وظهوره» فرأوا أنه المعبود في كل افتراق وائتلاف”*2؛ والمقصود بكل اتّفاق 
واختلاف واقع بين أهل السعادة: والشقاء؛ء فخلصوا من غياهب الشكوك 


جمعه بين إطلاقه و وحلره وتقمده 


)١(‏ الرحيم وصلى الله على محمد واله أجمعين س. 
(؟) والباذل س ش. 

(6155 اضن: 

(4) الوجداني ش. 

0( البشري وتشعيبه ص . 

() شرفهم س ش. 

(0) تقييده شن . 

(4) ائيلاف ش. 


حل القونوي 
والحيرة. والمراء؛ واهتدوا 32 اختلف قمه من الحق بإذنه. بل به . فَشفوا 
من كل الأسقام والأدواء. أولائكَ حَرْبٌ الله آلآ إن حِرْبَ اللَّهِ هُمْ المُفْلِحُونَ 
عون 4ه آنه 4 11]: 


وصلوات الله تثسى() على إمامهم ؤقدوتهم وعلامهم مفتاح قفل 
الإنشاءء وخاتم 590 السيادة والاعتلاء» محمد واله وعترته 
والكاملين المكمّلين من إخوانه وورثته” أهل الشرف والعلاء؛ وسلم 

وبعد: فلمًا كان الناس بمقتضى القسمة العقلية والإخبارات الإلهية 
على ثلاث طبقات: طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة سملى» وكان من مقتضى 
أحوال الطبقة العليا أرباب الهمم السامية الراقية إلى اكتساب المعالي0©) 
والكمالات الخالدة والفضائل الباقية طلبُ معرفة حقائق الأمور على ما هي 
غليه؛ وسيّما معرفة الحق سببحانه الذي هو اشرك متعلّق لأشرف العلوم: 
لعلمهم بأنَّ شرف العلم يتفاودت بحسب شرف المعلوم. وأن معرفته سبحانه 
هي الأصل في معرفة كل شيء من مركب وبسيط ومحاط إحاطة معنوية أو 
صورية ومحيط وموجود بالنسية أو معدوم. . ونظروا في الموجودات معقولها 
ومحسوسها على اختلاف. طبقاتها باعتبار اتعلق العلم بهاء فإذا هي تنقسم 
بنحو من القسمة إلى قسمين : قسم يستقل الإنسان اين أودع الله 
فيه من القوى والآلات المزاجية؛ تارةً ببعضها وتارة بجملتها. هذا إن كان 


(١؟)‏ بماش. 

(0) حاسن: 

ف ذروة حح. 

(5:) محمد سيد الثباء ض . 
(0) ورتية حح. 

() المعاني ش. 

(0) مماس حح. 


المفصحة ١9‏ 
المُدرّك مما من”2 شأنه أن يُدرَك بالقوى والآلات الطبيعية. فإن لم يكن 
بالمكانة المذكووة ركان عنما شأنه أن لا يُدركه الإنسان إلا بعقله من 
حيث نظره وفكرهء أدرك بنظره وفكره كالعلم بوجود الجق والأرواح المجرّدة 
والمعاني البسيطة. ووجدؤا القسم الاخر ليس مما تستقل العقول من حيث 
نظرها وفكرها ولا الحواسٌ والقوى المزاجية جمعا وفرادى: بإدراكه.» كذات 

الحق سبحانه. وحقائق الأسماء والصفات المنسوبة إليه بألْسنة الشرائع 
والعقول وكيفية صحة إضافة.شي ء منها إلى ذاته سبحانه” 0 فإن معرفة صحة 
إضافة الصفات والأسماء إلى ذات الحقى سبحان47) مقامها مقامٌ”' مَهِيب» 
لوجوب الحُكم بوجوب وجود الحق؛ وأنه واحد من جميع وجوه وممتاز 
بحقيقته. عن كل شىء. لا يمائل شيئا ولا يمائله شيء. فإنّ هذا مما يجب 
الاعتراف بثبوته لما يلزم من المفاسد إذا أهمل لق ل0؟ بشيوت هذا 
الأصل. وهكذا هو" الأمر في معرفة. حقيقة فعله من حيث تعلق قدرته 
بالمعلومات وإفاضةً الوجود عليها وصدورها منه. فإنْ المستبصر المنصف 
إذا اعتبر واستقرأ ما يحصل له بنظره العقلى الفكري من معرفة هذه الأمور. 
لم يجده مجديا بحيث ببحم بحيث بيعل '3) به صدره» ويسكن قلقه الباعث له على طلب 
معرفة حقائق الأمور. أما فعا عات بمعرفة ذات الحق, فواضح اي 


1 حدكن. 
0) لاش. 
() ناص. 
(0) لاش. 
(1) بثبوته... القول: # حح 
0) اششن. 
4 لاس 


1 القونوي 
المستبصرين بأؤل. وهلة. وأما فيما لوّحت به في شأن''؟ الصفات والفعل 
والصدور ونحو ذلك من مّحارات”'' العقول» فين أيضا بأيسر”؟ تأمّل 
وتديّرء كالخواص والاثار الناتجة من امتزاجات القوى المزاجية الطبيعية 
والحاصلة أيضا من الممازجات الواقعة بين القوى الفلكية والتوجهات 
الملكية وبين النفوس البشرية والقوى الطبيعية السفلية. فإِنَ كل مستبصر © 
يعلم أن الأفكاز البشرية تعجز عن معرفة حقائق هذه الأمور وأمثالهاء وسيّما 
في معرفة ما قدمنا ذكره في شأن”*؟ صفات الحق وكيفية إضافتها إليه. فإنه 
سبحانه لما كان ثابت الأصالة والإحاطة بالعلم والذات» لزم أن يكون كم 
كل ما يُنسّب إليه من صفات الكمال؛ كليا إحاطيا شامل الحكم. و: 


اع 


صفات الحق فى عرصة الفكز الإنسانى من حيث الإطلاق الحقيقي متعذر» 
فإنَّ الإنسان لا يُدرك ما يُدرك27 إلا متعيّنا متقيّدا في مقامه النظري بحسب 
قوته الفكرية. 5 0 أن الحق من حيث ذاته ومن حيث صفاته 
وأسماؤه ليس كذلك. أيْ ليس تعيَنه في نفسه أو تعينُ صفاته مضافة إليه أو 
متعمّلة2"0 الانفراد عن ذاته كهي في تصوّر المتصوّرين له( في أذهانهم 
وبأفكارهم . فليس إدراك الإنسان لما يدركه من هذه الأمور مطابقا لما هي 
عليه فى تغقل الحق. وهكذا هو شأن الإنسان .في معرافة حقائق الموجودات 
في مقام تجردهاء فإِنَ تعقّلها2 قبل التلبس بالوجود الحاصل لها من فيض 


)1١(‏ بيان س شس. 

() مجارات س. 

() فبيّن أيضا بأيسر: فبأيسر ص . 
(4؛) متبصر ش : متبصرا س . 
(6) تبيان س ش . 


(0) ينركه ش. 
(0) اش. 


() تعلقها ش (تعقلها ش؟7). 


١4 المفصحة‎ 


الموجد الحق» وإذراكٌ تميز''؟ بعضها عن البعض على نحو تعيّنها وتميّزها 
في علم الح الأحدي الذاتي أزلا وأبدا على وتيرة واحد متعذر أيضا . ومن 
جملة الأمور التي لا تستقل العقول بإدراكها(؟) معرفة سر ترتيب طبيقات 
العالم وأحكامه وخواصه الكليّة وسبب. انحصا ر كل صنف وجنس ونوع. في 
عدد خاص واختصاصها أيضا بأوقات سوير ة وبقاع مخصوصة”" وأحوان 
مخصوصة وامتياز كل منها بعد الاشتر مع الغير في أمور شتى بصفات 
وخواص”*؟2 لا يشاركه فيها نوع 0-0 وكذلك معرفة العلّة الغائيّة 
من إيجاد العالم بالنسبة إلى مجموعه وبالنسبة إلى جملة من الأجناس 
والأنواع ولوازمها مما" يصدق عليه اسم الجملة وبالنسبة إلى كل قطر 
وموطن وشريعة"؟ وعاله'" ") ومرتبة ونحو ذلك» فإن عجر العقول البشرية 
عن إدراك حقائق هذه الأمور من حيث الفكر والنظر واضح لدى كل مستبصر 

ثم نقول: فلمّا رأى المستبصرون من أهل الله ما ذكرنا واستقرًوًا أيضا 
ما ف أيدي الناس من العلوم» وجدوها ظنؤنا وتخيلات ‏ وإن كان بعضها 
أقوى من بعض ‏ ولم يجدوا شيئا منها يقوم على ساق. ولا يجتمعون في 
الحكم على شيء بحكم يقع بينهم عليه الاتفاق ما خلا أكثر المسائل الرياضية 
البجلاسية” لكون براهينها -حسية . كو لكا لم عجارز عراب هذا العلم وغايته 
معرفة المقادير والمساحات» لم ترض نفوسهم”"' بالوقوف عنده والتهمم 


)١(‏ تمييز حح. 

)0 بإدراكه س حح ش . 

0 ب سن حح شل . 

62 وأحوال حح. 

(60) عماس ش. 

(5) شريطة س ش١.‏ 

(0) وشريعة وعلم شس. 

() نفوس الموهلين للكمال ص . 


1 القونوي 
بتحصيله. .بل كلفوا لمعرفة”'؟ أشرف المعلومات وأولاها بالتحصيلء 
لجلالة("2 قدرها ودوام ثفرتها”" الباقية بعد مفارقة المواد والأجسام طلبا 
لكمال اسان 0 والاتصال بجئاب ب العلي 6 ومضاهاة لشأن7؟) الأعلن ني 
الخاصة قل و بالكمال الإلهي الحقيقي والطالبين الح 29 نه 

حالا وعلما ومرتبة مما تكرر إدراكنا له ومعرفئُنا به وبأهله - جممٌ اله(" 
الكل الى النمي غاى البدو ما بعلي اكه وقرية العل الها أن كلب 
معرفة ما سواه وإن كان شريفا”8 بالنسبة إلى ما دونه أو مثمرا سعادة:ما أو 
منتهيا بصاحبه إلى كمال نسبي . . فمتى قدّر لهم معرفة شيء غير الحق: كان 
ما كان» وإن كان حصول ذلك وأمثاله لهم إنما هو بفيض منه سبحانه وموهبة 
دون تعمل منهم. فق تحصيله. فإنما موجبه سعة دائرة علمهم وكمال 
0 له س9 3 6 في الحقيقة انبساط النور 
ووصقه ا لا أن . ا تلك -_ اا اوسا 
أو هن من متعلقات هممهم» كما هو حال أكثر الناس فيما يشتغلون فيه من 


.)1١(‏ بمعرفة حح.. 
(؟) لجلال ش. 
() ثمراتها حح. 
(1) لجنابه ص . 
(0) للظهر ش. 
)١(‏ للتحقق ش . 
(0) الهمم ش. 
(4) شريعة حح. 
(9) المجعولة ش. 
)000 لسرائر س . 
)15١(‏ ششن. 
)١١(‏ وانبساطه فيهم ش؟. 


المفصنحة فى 
وهقته في تحصيل علم ما من تلك العلوم التي متعلّقها الكون لاختياره له 
على غيره من الفنون وشرفه لديه ورغيته -فيه الموجبة 6 لاشتماله عليه 
اعتتاذا منه في عِظم جدواه عاحلا أو أجاد موقا أو شير موقند ا المحية 
غير معلّلة ولا معلومة السبي”". 


فصل في بيان أحوال طبقات الناس في طلب العلوم التي تستقل العقول 
بإدراكها. من حيث نظرها وفكرها ومن جيث القوى المزاجية والالات البدنية 
والتى”© لا تستقل بإدراكها وصورة امتياز الطبقة العليا المشار إليها من قبل 
وفيما بعد أيضا وانفرادها من بين باقي الطبقات المتفرّعة من الطبقة الوسطى 
والتي تليها مما؟ سأشير إليه إن شاء الله تعالى* . 


لما حاول الناس تحصيل العلوم وخاضوا في طلب معرفتها بالقوى 
والآلات حتى أدركو إن لدم الأول من القسمين المذكورين ما أدركوا”"', 
وإن لم ينتهوا إلى حقيقته ومعرفة جليّة الأمر:فيه. على ما هو عليهء تفاوتوا 
فيما أدركوه تفاوتا كثير ١‏ بحسب. تفاوت إدراكاتهم وأمزجتهم وأغراضهم 
التابعة: لاستعداداتهم. فتامٌ وأتعٌ منه”'' وناقصل وأنقص منه على ما سأشير 
إلى تُبَدُ من أحوالهم فيما بعد إن شاء الله'* . 


والقسم الثاني الذي قلنا | نه ليس مما تستقل العقول البشرية ايتداء 


)١(‏ الموجبة أو المحبة غير معللة ولا معلومة السبب س حح. 
69 أؤ... السبب: ‏ س حح. 

0 وهي ص . 

() يماس حح. 

(05) لاض سسن. 

(1) مقدارا ما صص. 

00 لاش. 

(0) إن شاء الله: ‏ شس. 


يف القونوي 
اراد يزة از برااي ايا ب عي اإربيه 210 لمعرفة بعض 

نه انقلب إليه: فكره ونظره خاسئا وَهوّ حَسيرٌ [سورة 17 » آية : ]. 
فلم يمكن لأحر(1) الظمر به به إلا ناا إلهفى أو تعريف من جاني”" ؟* الحو 
باس يسن الأروانم قينا أو بدون واسطة على رأي. 


ثم نقول: فلما شاء الحق تكميل مرتبة العلم وأحكامه اللازمة لوجوب 
وجود الحق وتكميل بعض عباده المستعدين للتحلي”" بالعلم المختص 
بالقسم الثاني المُثمر لكمال الاطلاع على حقائق الأمور على ما هي عليه 
وى اا اصطفى من خلقه في كل عصر ومن”*؟ كل 
جيل نقناوة من ”7 سُمُوا تارة أنبياء وتارة أولياء كاملين س أيدهم الله" 
بنوره العلمي الذاتي الأحدي ‏ بحسب ما علم من استعداداتهم الغير 
المجعولة التي بها قبلوا الوجود منه أولاً. : واكم بروح منه وأطلعهم على 
ما شاء من حقائق صفاته وخزائن جوده وأسرار” أحكام وجوب وجوده. 
ثم أمرهم أن هوا جمهور الناس على هذا الطرز المذكور وما يتضمنه هذا 
القَسم الثاني وأن يدّعوا الناس إلى ربهم ويعرفوهم'"/ بالطريق الموصل إليه 
وإلى سعاداتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم أيدهم ثانيا بالمعجزات 
والدلائل القاهرة”؟؟ والنصرة التي تضمنتها أحكام تفوسه الماضية وسيوفهم 
الباترة. فامتثلوا ما أمروا به وأعربوا عن بعض ما شاهدواء لكن بلسان 


. لاجل س‎ )١( 

(؟) من جانب: بجانب ش. 

(9) للتجلي س ححح. 

() وبين شس: أيمن س . 

(0) نقاوة من خلقه: ؟ س١‏ : نقاوة ش حح. 
)0 ا ص . 

(0) وسرائر شس. 

(6) ويعرفونهم ش حح: وتعرفهم ص . 
() الباهرة س ش . 


المفصحة 0 


التشويق والإيماءء من المقام الجامع بين الكتم والإفشاءء وفاءً لحقوق 
الحكمة والحكيم وإسباغا على الخلق نعمة ربهم وفضله العميم. 

فاختلفت27 استعدادات المخاطبين في تلقى ما أتت”'' به هؤلاء 
الرسل ثم الكّمّل من الأولياء وأخبروا عنه. فمن الناس مَن قَبِلَّ مطلقا عَرَفَ 
أو لم يعرف .وهم كافة أهل الإسلام والايعا نمع شارت كين واقم بينهم : 
هم فيه على درجات . بسر ع 7 لم يعرف وهم 
أهل الكفر والجحود, ويقرب منهم أهل الطغيان أيضاء وإن كانوا من وجه 
ممنتيفنين». :ومنهم, من من امن ببعض وكفر ببعض. ومنهم المتوقف الحائرء 
والمعجزة؟' والآيات الخارقة توجب له التصديق والإقدام» وإن لم طلم 

حقيقة بها يلقة بر أخير يه وك يعرف سرّهء وعقله القاصر يحكو”*! عليه 

بالإحجام لعجزه وعن الجمع بين ماعَهَدَ وعلم زبين ما أخبر به:مما لم يعهّده. 
ولم يدرك مثله ولا يقدر على التوفيق بين عقله وشرعه . فيّحار ويتوقف . 

ثم إن الطائفة الأولى ‏ وهم المسلمون والمؤمنون ‏ انقسموا إلى 
أقسام شتى. فقسمٌ وقف مع الظاهر ولم يتعدّ ظاهر المفهوم. بل ثبت عنده 
ولم يتأول وعزل عقلّه عن الخوض فيما يأبى قبوله ويستبعد صحّته ولم 
يتشوف"'2 أيضا لأن يعرف. وهؤلاء هم الظاهرية المقتصرون على صور 
العبادات وظاهر الزهد. 

وقسمٌ امَنّ بما ورد مطلقا. فما ساعده عليه نظره واكت 77 ' في إدراكه 


() فاختلف حح ش 

00( أتى حم . 

إفر4 أم ش . 

(5) المعجزة ش: لان المعجزة ش؟. 
(6) محكم حح. 

(1) يتشوق حم ش١١‏ : يتسوف اش 

(0) وأتعه ص : ووافقه ش: وواتبه حح. 


5" القونوي 
قوا» أدركه”2 وفهمه. وما لم يستقل بإدراكه آمَنَ به على مراد الله والكُمّل 
من سفرائه والمخبرين عنه دون الجمود على الظاهر. بل أثبتَ صفات 
الكمال لله منزّها ربه عن كل ما لا يليق بجلاله» لكن على ما يعلم سبحانه 
نفسهء لامن حيث ما يتصوره هذا القسم وأمثالّه مما يفهمونه من شأن 
النقائلص والكمالات وصورة إضافتها إلى الحق أو سواه. بل قال: رب أمر 
أو وَضْف يكون بالنسبة إلى” إدراكي صفة كمالٍ لاثق نسبئّه إلى الحق ويكون 
ين إلى جناب الحق من حيث علمه به وبتلك الصفة ومن حيث 
صحة”" انضيافٍ تلك الصفة إليهء نقصا وبالعكس أيفبا. ورأى بعين 
الإنصاف أن التصرّف في تفصيل الإخبارات الإلهية مع* أنه لا يحصل منه 
علمٌ يقينينٌ؛ فإنه يوجب”*2 خخللا ووهنا في الإخبارات الإلهية*2. وهذا حال 
السلف السنالمين من آفتّي التجسيم”"2 والتشبيه وذّيغ التأويل ومَْج الاعتقاد 
الإيماني بشوائب الظنون”"؟ والأقيسة التي لا يحصل منها طائل" . 


وقسيم قبل ما. أمكنه إدراكه بنظره وقوآاه وتأوّل ما سوى ذلك ونفى 
المفهومَ الظاهر من ذلك الإخبار عن الجق. فكان ضررٌ هذا النوع لخطأ 
المتأوّل فيه وعدم استناده إلى أصل محمّق أكثرٌ من نفع إصابته. هذا مع أنَّ 
القدر الذي يصيب.فيه ليس بالنسبة إليه علم يقينيّ» بل إصابته مصادّفة. وهذا 
هو خال المتكلّمين» فإنهم ما وقفوا مع ما يقتضيه الإيمانُ المحنّق» ولا وفوا 
بشروط التصديقء ولا أدركوا أيضا جلية الأمر يمعرفة المراد مما 


)١(‏ قواهف أدركه: ‏ حح. 

(؟) إلى إدراكي. .. بالنسبة: ‏ حح. 
(0) اص: صفة شس. 

)0 موجب حح . 

)0( مع أنه. . . الإلهية: # ص . 

() التجسم س حح. 

(0) المظئون ش. 


(6) فائدة.ش. 


خبروا”'' به على نحو ما هو الأمر عليه فى نفسه كما" أدركه المحققون من 
أهل الله”'"2 ولا انحازوا إلى طائفة”' أهل النظر الصرف والميزان. هذا وإن 
كان أهل النظر من جملة العاجزين عن الوصول إلى شأو التحقيق على ما 
سنقرّره عن قريب إن.شاء الله تعالى”'' . 

وأما الطبقة العليا التي قدمنا ذكرها في أول التمهيد' فإنهم 
المشاركون للأنبياء فى ماخذهم ومشاربهم وأحوالهم. ٠‏ فإنهم في بداية أمرهم 
شاركوا القوم الذين كنِيَ عنهم بالسلف الصالح في الإيمان بما ورد" على 
مراد الله ورسله والكُمَلٍ من المخبرين عنه فيما أخبروا به؛ ووكلوا علم ما لم 
يُدركوا جلية الأمر فيه إلى الله وإلى المخبرين عنه العارفين بمراده 
والمطلعين9© على حقائ0) تلك الأمورء غير أنه كانت لهم نفوس شريفة 
وهمم عالية أنفت من التقليد والرضى بالحظ الحقير*» الذي. رضي به""") 
غيرهم . ,بل طليك التخرق بالأساء روات تحص عا ححصلته تلك الططررقة 
وعلى ذلك الوجه. سيّما ولم تخبّر أن مثل هذا محجور عليه. فنظرت فيما 
بلغها وأدركت عجرّها وعجر اهل الأقسام والأحوال المذكورة» فتعدّت 
مراتيهم» فلما تجاوزتهم وانتهت إلى مقام أهل النظر الفكري» أدركت 
عجزهم أيضا ورأت من ضعف حالهم المانع من الظفر بالتحقيق 


(0) خبروا ص . 

(1) كما أدركه... الله: ‏ سن حح ش. 
() طائفة من س ش . 

() إن... تعالى: ‏ ص . 

(5) الفصل ش. 

)١(‏ أوردشس. 

0) المطلعين.ش. 

(8) ناص. 

(9) بالحظ الحقير: بالحقير ش. 
)٠١(‏ بهم ش. 


335 القونوي 
على”'' ما سأذكره في الفصل الذي يلي هذا الأصل . 

وهذا شرح حالي وإن لم أغَزّْه بالكلية إلىّء فإني لست فيما أذكره ناقلا 
ولا مخبرا عن حال أحد غيري» إلا من. حيث المشاركة مع من تقدّمني في 
الحاصل آخرًا وفي الإعراض عن كل ما حاوله وخاض”'' فيه أرباب الطبقات 
المذكورة أولاء فليُعلّم ذلك7” . 

فصل”*'2: اعلموا أيها الإخوان ‏ تولاكم الله بما تولى به عباده 
المقربين ‏ أنّ إقامة الأدلة النظرية على المطالب وإثباتها بالحجج العقلية 
على وجه سالم من الشكوك الفكرية والاعتراضات الجدلية متعذر. فإن 
الأحكام النظرية تختلف بحسب تفاوت مدارك أربابهاء والمدارك تابعة 
لتوجهات المدركين» والتوجهات تابعة للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد 
والعوائد والأمزجة والمناسبات» وجميعها تابع في نفس الأمر لاختلاف اثار 
التجليات الأسمائية المتعيّنة والمتعدّدة*) في مراتب القوابل وبحسب 
استعداداتها. وهي المثيرة'2 للمقاصد والمحكمة”" للعوائد والعقائد التي 
تتلبس بها وتتعشق نفوس : أخل الفكر والاعتقاد. فإِنْ التجليات في حضرة 
القدس وينبوع الوحدة وخدانية النعت هيولانية الوصف. لكنها تنصبغ عند 
الورود بحكم استعدادات القوابل ومراتبها الروحانية والطبيعية والمواطن 
والأوقات وتوابعهاء كالأحوال والأمزجة والصفات الجزئية وما اقتضاه حكم 
الأوامر الربانية المودّعة”" بالوحي الأول الإلهي في الصور العلوية وأرواح 


)1١(‏ لاس. 

() وأخاض س. 

(29) ذلك والسلام ص . 

(8) القونوي: إعجاز البيان في تأويل أم القزان» .2١1789‏ صفحة .117-1١54‏ 
(6) المتعددة شس. 

(1) الميسرة ش؟. 

(0') المجلبة ش75 . 

() الموعودة ش (المودعة ش؟3). 


المفصحة يف 
أهلها والموكلين بها. فنظن لاختلاف الآثار أن التجليات متعدّدة بالأصالة فى 
نفس الأمرء وليس كذلك. ١‏ 

ثم نرجع ونقول: فاختلف للموجبات المذكورة أهل العقل النظري في 
موجبات عقولهم ومقتضيات أفكارهم وفى نتائجهاء) واضطربت اراؤهم . فما 
بحر ع سس جح ير ا ينابر جل بي رمد 
الآخرين”١)‏ شبهة. فلم يتفقوا في الحكم على شيء بأمر واحد. فالحق 
بالنسبة إلى كل ناظر هو ما استصوبه ورجّحه واطمأن به. وليس تطرّق 
الإشكال ظاهرا فى دليل”؟ يوجب الجزم بفساده وعدم صحة ما-قصد إثبانه 
بذلك الدليل في نفس الأمرء لأنا نجد أمورا كثيرة لا تتأتى”"؟ لنا إقامة برهان 
عل محيااى اليك ل حعيا دا وعد كر من السسن 
بالأدلة النظرية وغيرهم. . ورأينا أيضا أمورا كثيرة قررت بالبراهين قد جَرَم 
بصحتها قومٌ بعد عجزهم وععجز من حضرهم من أهل زمانهم عن العثور على 
ما فى مقدمات تلك البراعين من الخلل والفساد ولم” يجدوا شكا يقدح 
فيها. فظنوها براهين جلية وعلوما يقينيه . ثم بعد مذّة من الزمان تفطنوا هم 
أو مَن أتى بعدهم لإدراك خلل في بعض تلك المقدّمات أو كلهاء وأظهروا 
ره الخلط فيها و الفساة 57 يبنو انقد20) له" من الإشكالات ما يوهن تلك 
البراهينٌ ويزيّفها. 

ثم إن الكلام في الإشكالات القادحةء» هل هي شبهة 0 أو أمور 


(0) دليل بحيث ش١‏ . 

(9) ينافي -حح. 

(:) ولم.يجدوا شكا... والفساد: ‏ صص. 
(0) القدح ش 

(5) لهم وأوردوا ش 

0) شبه س ش . 


34 القونوي 
صحيحة كالكلام في تلك البراهين. والحال في القادحين كالحال في 
المثبتين”'2 السابقين. فإن قوى الناظرين في تلك البراهين والؤاقفين'"' عليها 
متفاوتة» كما بيّنا ولما ذكرنا. والحكم يحدث أو يتوقع من بعض الناظرين 
في تلك الآدلة بما يزيفها بعد الزمان الطويل مع خفاء العيب”" على 
المتأمَلين لها والمتمسّكين”*' بها قَبْل ذلك المدّة المديدة. وإذا جاز الغلط 
على بعض الناس من هذا الوجه» جاز على الكل مثله . ولولا الغلط والعثور 
عليه:واطمثنان البعض بما لا يخلو عن الغلط وبما لا يمن الغلط*2 فيه" 

وإن تأخر إدراكه؛ لم يقع بين العالم خلافٌ في الأديان و النلاضني وقيفسا: 
فهذا من جملة الأسباب المشار إليها . 


كم نقول: وليس الأحذ بما اطمأن به 07 الناظرين واستصوبه 
وصححه في زعمه بأولى م الأخذ يقول مخالفه وترجيح رأيه. 6 بين 
القولين أو الأقوال المتناقضة غيدُ ممكن» لكؤن أحد القولين مثلا يقتضي"'" 
إثبات ما يقتضي”؟ الآخرٌ بنفيه27. فاستحال التوفيق بينهما دي باع 
وترجيح أحدهما على الاخرء إن كان برهان ثابت. عند المرجج فالحال فيه 
والكلام كالكلام. والحال:فيما مرّ. وإن لم يكن ببرهان» كان ترجيحا من غير 
مرجّح 'يُعتَبر تزجيحٌه. فتعدّر ذا وجدان اليقين وحضول الجزم التام ‏ بنتائج 


)0 المتفقين حح 

(0) والواقعين ش: الوافقين س . 
() الغيب حح ش١.‏ 

(84) والمستمكين ش. 

(6) الخفاء صص. 

(0) عدش. 

(9) نفيه ش . 


المفصحة 1 
الأفكار والأدلة النظرية» ومع" أن الأمر كما بيّنا. فإن كثيرا من الناس 
الذين يزعمون أنهم أهل نظر ودليل”" 000 ذكرنا يجدون في 
أنفسهم جزما بأمور كثيرة لاا يستطيعون أن يشككوا أنفسهم فيها. و ور(ة) 
سكنوا إليها واطمأنوا بها وحالهم فيها كحال أهل الأذواق ومن وجه 9 
كحال الوهم مع العقل في تسليم المقدّمات والتوقف في النتيجة.. ولهذا الأمر 
سر خفى ربّما ألوّح به فيما بعد إن شاء الله”"' . 


وأمّا القانون الفكري المرجوع إليه عند أهل الفكرء فهم مختلفون0””) 

فيه أيضا من ووجوه: أحذها في ؛ بعض القرائن وكونها منتجة عند البعض 

وعقيمة عند غيرهم. وثانيها 5 على بعض ما لا يلزم.عن ”2 القضايا 

أنه”*؟ لازم. وثالئها اختلافهم في الحاجة إلى القانون والاستغناء عنه من 

حيث إن الجزء النظري منه ينتهي إلى البديهي ومن حيث إن الفطرة السليمة 

كافية في اكتساب العلوم ومُغنية عن القانون. ولهم فيما ذكرنا اختلاف كثير 
لسنا ممن يشتغل بإيراده. إذ غرضنا التنبيه والتلويح . 


وآخرُ ما تمسّك به المُثبتون منفعته الأوْلُويَُ والاحتمال. فقالوا: إنا 
نجد الغلط لكثير من الناس في كثير من الأمور وجدانًا محقّقا مع احتمال 
وقوعه أيضا فيما بعد. فاستغناءً الأقل عنه لا ينافي احتياجَ الكثير إليه . 
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0( 0 نظر ودليل ؛ النظر والدليل حح 
(*) بماش. 

() قد صص. 

0( كخال... وجه: ب حح. 

() الله تعالى ش. 

(0) يختلفون ش . 

() بأنه ش. 


7 التونوي 


وأمًا الأؤلويّة فاحتجوا بها جوابا لمن قال لهم: قد اعترفتم بأنَ 
القانون ينقسم إلى ضروري ونظري وأن الجزء النظري مستفاد من الضروري . 
فالضروري إن كفى في اكتساب هذا القانون» كفى في سائر العلومء وإلاء 
افتقر الجزء ب ف منه إلى قانون ا فقالوا: الإحاطة بجميع الطرق 
630 من الغلطء فبَقَمْ الحاجة إليه من هذا الوجه عملا بالأحوط . 


أصونٍ 
وإصابة بعض الناسس في أفكاره لسلامة فطرته في كثير من الأمور وبعضهم 
مطلقا في جميعها بتأيبد إلهِيَ خصٌ به دون كسب لا ينافي احتياج الغير إليه . 
ونظير هذا الشاعر بالطبع وبالعروض» والبدوىٌ المستغني عن النحو بالنسبة 
إلى الحضري المتعرب . 


ونحن نقول بلسان أهل التحقيق: إن القليل الذي قد رار باستغنائه 
عن ميزانكم لسلامة فطرته وذكائه. نسبته إلى المؤّهّلين للتلقّي”" من 
الحق والاغتراف من بحر جوده والاطلاع على أسرار وُجوده في القلة وقصور 
الاستعداد نسبة الكثير المحتاج إلى الميزان. فأهل الله هم القليل من القليل. 
لم إن العمدة عندهم فني الأقيسة البرهان» وهو هو «أنيّك. و«المئ؟» وروح 
البرهان وقطبه هو الحد الأوسط. واعترفوا بأنه غير مكتسّب ببرهان. وأنه من 
باب التصور لا التصديق”"'. ١‏ 


اك 7 


نل" مما ذكر أن العيران احق .جزنيه غير مكتيب .وان 
المكتسب منه إنما يحصل بغ 0*) المكتسّب» وأن "روح البرهان الذي هو 
عمدة الأمر والأصل الذي يتوقف :7 تحصيل العلم المحقق عليه في زعمهم غير 


)١(‏ أصون للذهن ص 

(؟) المتلقى س. 

(6) ثم إن العمدة... التصديق: ‏ س حح ش. 
0 فيتخيل ش : فتنحل حح . 


(6) لغير س ش: من غير ش7. 


المفصحة 3 
مكتسب”ا2. وأن من الأشياء ما لا ينتظم على صحّتها وفسادها يرهان سالم 
من المعارضة. بل يتوجه عليه إشكال يعرف به الخصم. ومغ ذلك 
فلا يستطيع أن يشكّك نفسه في صحّة ذلك الأمرء هو وجماعة كثيرة سواه. 
وهذا حال أهل الأذواق ومذهبهم حيث يقولون : إن العلم الصحيح موهوب 
غير مكتسب . . وإن المتحصّل لنا بطريق التلقي من جانب الحق. وإن لم يقم 
عليه البرهان النظري». فإنه لا يشككنا فيه مشكك ولااريب عنئدنا فيه 
ولا تردّدء ويوافقنا عليه مشاركونا من أهل الأذواق» وأنتم فلا يوافق بعضكم 
بعضا إلا لقصور بعضكم عن إدراك الخلل الحاصل في مقدمات البراهين التي 
أقيمت لإثبات المطالب التي هي محل الموافقة على ما بين سه في هذا 
التمهيد . 

وفى الجملة فقد تبيّن أن غاية كل أحد فيما يطمئن. إليه من العلوم هو 
ما حصل في ذوقه دون دليل كسبيّ أنه الحق © . فسكن | ليه وحكم بصححته 
هو وين اتاسية فى الظره بوشاركة في أصل مأخذه وما يُستند إليه ذلك الأم” 
الذي هو متعلّقَ اطمثنانه . 

وبقي7"© هل ذلك الأمر المسكون إليه والمحكوم بصحته هو في نفسه 
صحيح على نحو ما اعتقد فيه مَن حاله ما ذكرنا أم لا؟ ذلك لا يُعلّم إلا 
بكشف محقّق وإخبار إلهى . 

فقد بان أن العلم اليقيني الذي لا ريب فيه يعسّر”؟؟ اقتناصّه بالقانون 
الفكري والبرهان النظري. هذا مع أن الأمور المحة بالبراهين على تقدير 
صحتها في نفس الأمر وسلامتها في زعم المتمسّك يها بالنسبة إلى الأمور 
المحتمّلة والمتوقف فيها لعدم انتظام البرهان على صحتها وفسادهاء 


)غ0( وأن روح البرهان. . . مكتسب: ‏ س حح ش . 
(0). يدل على أنه الحق ش”7 . 
فر وبقي أنه ش 


(5) ليس ش١.‏ 


7 القونوي 
يسيرة 27 جدا. .وإذا كان الأمر كذلك؛» فالظفر بمعرفة الأشياء من طريق 
البرهان وحده إما متعذر مطلقا أو في أكثر الأمور. 


ولمًا اتضح لأهل البصائر والعقول السليمة أنَّ لتحصيل المعرفة 
الصحيحة طريقين : طريق اليرهان بالنظر والاستدلال وطريق العيان الحاصل 
لذي الخشف”" بتصفية الباطن والالتجاء إلى الحق. والحال في المرتبة 
النظرية» فقد استبان بما أسلقنا. فتعيّن الطريق الآخرء وهو التوجّه إلى الحق 
بالتعرية”؟ والافتقار التام وتفريغ القلب بالكلية من سائر التعلّقات الكونية 
والعلوم والقوانين. ولمَا اتعذر استقلال الإنسان بذلك في أول الأمر. وجب 
عليه اتباع من سبقه بالاطلاع من سالكي طريقه تعالى2» ممن خاض أجة 
الوصول وفاز بنيل البُغية”*؟ والمأمؤل. كالرسل ‏ صلوات الله عليهه9؟ ‏ 
الذين جعلهم اخ 9 تراجمة أمره وإرادتة. ومظاهرَ علمه وعبادته؛ ومن 
كملت ورائته منهم علما وحالا ومقاما عساه" سبحانه يجود؟ بنور 
كاشف يظهر الأشياء ا م هي عليه”'' ؛ كما فعل ذلك بهم ويتُباعهم 
من أهل عنايته والهادين المَهديين من بريته. والله يقول الحق وهو يَهْدي 
السّبيل [سورة #”#, اية: 5]. 


(0) تشددشن1: 

(0) لذي الكشف: الذي انكشف ش: لدي الكشف حح. 
(©) بالتوية شس. 

(4):. سيحاته ص . 

(6) أي حاجت ش١.‏ 

)2( صلوات الله عليهم: ‏ ص - 
(0) الله ص . 

(4) عناه ش . 

(0) بجوده ش . 

)٠١(‏ كما س حح ش. 

() اس حح. 


ال ‏ سقييةة تفن 


وصل"'2 من هذا الأصلء إعلم أن لكل حقيقة من الحقائق المجردة 
البسيطة المظهرة تعوٌّة('2 المواد والمتعيّنة بهاء وسواء”" كانت من الحقائق 
الكونية أو مما يها إل الح بطريق الاسمية والوضيه ونحوهماء لوازم 
وصفات ووجوها وخواص . وتلك الصفات وما ذكرَ هلي أحكام الحقائق 
ونسَبُهاء فبعضها خواص ولواذم وريه وبعضها عيدو الكل طالت عر 
ممه حقيقة كانت!*) ما كانت لا" بد وأن يكون بينه وبينها جناشة هن وعد وا 
0 . فحكم المغايرة يَوْذْنَ بالق المقتضي للطلب 6 وحكم المناسية 
يقتضي الشعور , يما يراد معرفته.. 
املاس سيلا مس نار ال غود 1001 الأعيان الكونية, 
ود '"؟ كونه نسخة '"' من مجموع الحقائق الكونية والأسمائية يناسب 
الجميع . فمتى طلب معرفة شيع » فإئما يل بالأمر المناسب لذلك 
الشىء :مله ») لا بما يغايره. إد لو انتفت المناسية من كل وجهع لاستحال 
ال لطلب» إذ المجهول مطلقا لا يكون مطلوياء كما أن ثبوت المناسبة أيضا من 
خصول الشعور بالشيء من حيثية بعض صفاته وعوارضه موجب خك””" 
المناسبة هو الباعثث على طلب معرفة الحقيقة التي هي أصل تلك الصفة 


() فصل ص. 

() بغير شس. 

(5) سواء. ش 

(4) لاححح. 

(6) بالبعد حح. 

(1) ومن حيث ش١.‏ 
(0) نسخة جامعة ش . 
(4) والإلهية الأسمائية ص . 
() يطلبه ص . 


6 بالشيء من. .. حكم : بيعص الصفات والعوارض من -جهة سن جح اش ٠.‏ 


١‏ القونوي 
المشعور 1 اول سيم أن فرع قن هله لص ا 
وأصل غير ها(؟) من المخواصٌ والعوارض المضافة | وب 


فتركيب الأقيسة والمقدّمات طريق تصل به نفسكُ؟؟2 الطالب بنظره 
الفكري إلى معرفة ما يقصد إدراكه من الحقائق . 0 بعد تعدّي 
مراتب صفاته وخواصه ولوازمه تعذيا.علميا. وقد لا يُقدّر له ذلك إما لضعف 
قوة نظره وقصور إدراكه المشارٍ إلى سرّه فيما بعد أو لموانع أخَر يعلمها الحق 
ومن شاء من عباده. وايةٌ مئل هذا أن يتعدى من معرقة خاضة الشيء أو 
صفته. أو لازمه البعيد أو القريب إلى صفة أو لازم آخر له أيضا. وقد تكون 
الصفةٌ التي ينتهي إليها معرفة من تلك الحقيقة أقربٌ نسبة إلى الحقيقة من 
المشعور 0 بها أولا المثيرة للطلب. وقد تكون أبعدَ على قدر المناسية7") 
الثابتة 0 يه دين جا ويد عدرقة وبين مانن االقد البانبية كن انقو 
والضعف وما قدّره الحق له. فمتى انتهت قوة نظره بحكم المناسبة”» إلى 
بعض الصفات أو الخواصٌ ولم ينفذ منها متعديا إلى كنه حقيقة الأمرء فإنه 
يطمئت مما؟؟ حصل له من معرفة تلك الحقيقة بحسب نسبة تلك الصفة منها 


)١(‏ بها لمناسبة بينها وبين حقيقة (صفة س) الشاء (الشاعر س) أي الطالب س١‏ ش 

(؟) الصفة»؛ فالصفة المشعور بها إما أن يكون الشعور من حيث حقيقتها البسيطة 
المجردة الكلية أو من حيث صفة لها. والأول محال؛ لما تقرر من امتناع الشعور 
للقوة البشرية الجزئية بالحقائق البسيطة الكلية س١‏ ش 

م( وأصل غيرها: وإلى معرفة غيرها أيضا س حح ش. 

(6) اش. 

)00( مشعور ص ٠‏ 

(/100 اس او. 

(48) بيحكم المناسبة: ‏ ش . 

(9) بما حح شس. 


المقضضة م 
ومن حيثها ويحسب متاسبة هذا الطالب معرفتها منها ويظن أنه قد بلغ.الغاية 
وأنه أحاط علما بتلك الحقيقة. وهو في نفس الأمر لم يعرفها إلا من وجه 
واحد من حيث تلك الصفة الواحدة أو العارض أو الخاصة أو اللازم . 
وينبعث غيرّه لطلب معرفة تلك الحقيقة أيضا بجاذب مناسبة خفية بينه وبينها 
فين حي هنة اخرى أو شخامة.. ,تسحفة تحصن وير كيو الأقبية 
والمقدّمات ساعيا في التحصيل حتى ينتهي مثلا إلى تلك الصفة الأخرى . 
فيعرف تلك الحقيقة من وجه اخر بحسب الصفة التي كانت منتهى معرفته من 
تلك الحقيقة. فيحكم على أنّية الحقيقة”'2 بما تقتضيه تلك الصفة وذلك7) 
الوجهٌء زاعما أنه قد عرف كنه الحقيقة التي قصد معرفتهاء معرفة تامة 
إحاطية . وهو غالط في نفس الأمر. وهكذا الثالث والرابع فصاعدا. فيختلف 
حكم الناظرين في الأمر الواحد لاختلاف الصفات والخواص والأعراض” 5 
التي هي متعلّقات مداركهم ومنتهاها من ذلك الأمر الذي فصدوا معرفة كنْهه 
والعرنة ان الع الع ل ار عندهم . ضاق إدرالر طائية بيقالف 
متعلّق”؟ إدراك الطائفة الأخرى كما ولما"' مرّ بيانه. فاختلف تعريفهم " 

لذلك الأمر الواحد وتحديدهم له وتسميتهم إياه وتعبيرهم عنه. وموجبا 
ذلك ما سبق ذكزه فون المَدرَك به أيضا وهو الفكر ‏ الل جزئيهة من 
بعض قوى الروح الإنساني. فلا يمكنه أن يدرك إلا جزئيا مثله لما ثبت 


.١ش على أنية الحقيقة: على أنيته الحقيقية‎ )١( 
.)١ش إفة وتلك حح ش (وذلك‎ 

(9) والخواص والأعراض: والأعراض والخواص ش . 
42 عن غيره: اس حح شسء 


69 كما ولما: لما ش. 
)6 اش. 


(4) يماش. 


م القوتوي 
عند المحققين من أهل الله وأهل. العقول السليمة» أن" الشيء لا يُدرَك 
يغايره في. الحقيقة.» ولا يؤثر شيء ؟ فيما يضاده وينافيه من الوجه المْضاةَ 
والمنافي” ل كما ستقف على أصل ذلك وسره عن قريب» إن شاء الله 
تعالى”". فتديّرٌ هذه القاعدة وتَمَهّمْهاء ٠‏ عرف كثيرا من سر اختلاف الخلق 

في الله”*؟ أهل. الحجاب:وأكثر أهل الاطلاع والشهود» وتعرف أيضا سبب 
اختلاف الناس في معلوماتهم» كانت ما كانت. 

ثم نرجع. ونقول: ولمّا كانت القوه الفكرية صفة :من صفات الروح 

وخاصة من خواصه. :أدركت صفة مثلهاء. ومء” 0 خيث . إن القوى 
الروحانية: عند المحققين. لا تغاير الزوح» صح أن يُسلّم للناظر أنه قد عرف 
حققية “ما ولكن من الوجه الدي” تزتبط بتلك الضفة التى .هي منتهئ. نظزه 
ومعرفته ومتعلقهما وترتبط الصفة بها» كما مر بيانه. وقد ذهب الرئيس ابن 
سينا الذي هو أستاذ أهل. النظر. ومقتداهم. عند عثوره على هذا السرّ ‏ إمَا 
من حَلف حجاب القوة النظرية بصحة الفطرة أو بطريق”'' الذوق» كما 
0 إليه في مواضع من كلامه ‏ إلى أنه ليس في قدرة البشر الوقوف على 
نائق الأشياء... بل. غاية الإنسان أن يدرك خواصٌ الأشياء ولوازمها 
عاضا ومثل في" تقرير .ذلك .أمثلةٌ جلية محقّقة وبيّن المقصود 


(41 امن 

(0) المنافي ش 

1059 اد اسن + 

(:) الله .من شس؟. 

(0) من س. 

(1) بصحة ص : 

() ابن سينا: التعليقات.ء حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمان بدوي» تهرانء 
13 شقكة اا سطر اا 

(4) ش (في ش 5). 


المفصحة وف 
وذلك 98 0 ةا بخلاف 000 عنه في ا كلامه. 2 3 
القصد الإيجاز لسردثُ هنا كلامه فيما ذكرنا وتقريراته ولكن اكتفيت من 
ذلك على الإلماع ثقَةَ بمعرفة الواقف على هذه المسائل”"» لأن غاية ذلك 
بيان قصور القّوة الإنسانية من حيث .فكرها عن إدراك حقائق الأشياء. وقد 
سبق في أول هذا التمهيد ما يستدل به اللبيب على هذا الأمر المشار إليه 
وعلته وسببه وغير ذلك من الأسرار المتعلقة بهذا الباب» وسنزيد في بيان 
ذلكء إن شاء ل :210 فنقول.: 

كل ما تتعلق””2 به المدارك العقلية والذهنية والخيالية والحسية جمعا 
وفرادى» اين بأمر زائد. على حقائق مجردة بسيطة تألفت بوجود واحد 
غير منقسمء فظهرت لنفسهاء لكن بعضها في الظهور والحكم والحيطة 
والتعلق تابع للبعض. فتَسمّى المتبوعة لما ذكرنا من التقدم» حقائق وعللا 
ووسائط بين الحق وما يتبعها في الوجود وما'" ذكرناء .وتُسمّى التابعة 
خواص ولوازم. وعوارض وصفات باحواد ونسنبا مغل ناك (8) وسكت وطلالت 
ونجو ذلك .. ومتى ) أعتبرت هذه الحقائق. مجردة عن الوجود وعن ارتباط 
بعضها بالبعض ولم يكن شيء منها مضافا | إلى شيء أصلاء خلت 
عن كل اسم وصفة ونعت وصورة وحكم خلوًا بالفعل لا بالقوة. 
فثبوت الاسم والنعت والوصف بالتركيب والبساطة والظهور والخفاء 


)١(‏ سيما ش. 
00 جل جلاله: # ص. 

(*) ولولا أن القصد. . . المسائل: ‏ س حح ش. 
(4) لاس. 

(6) يدرك ششنء (يتعلق ش .)١‏ 

(1) فإنه ليس ص. 

4 وفى ماش 

(0) داش. 


4 القونوي 
والإدراك والمَدْرَكية والكلية والجزثية والتبعية”'؟ والمتبوعية وغير ذلك 
مما نبّهنا عليه وما'"2 لم نذكره ‏ للحقائق”" المجرّدة إنما يصح ويبدو”*' 
بانسحاب الحكم الوجودي عليها أولآء ولكن من جيث تعيّن الوجود 
بالظهور في مرتبة ما وبحسبها أو مراتب ‏ كما سنزيد في بيان ذلك» إن 
شاء الله تعال 0 وبارتباط أحكام بعضها بالبعض وظهور 5 أثر بعضها 
بالوجود في البعض ثانيا . فاعلم ذلك! 

فالتعققل والشهود الأول" الجَمَّلىَ للحقائق المتبوعة يفيد معرفة 
كونها معانئَّ مجردة» من شأنها إذا عقلت متبوعة ومحيطة أن تَقبّل صورا(8) 
شتّى وتقترن بها لمناسبة ذاتية بينها وبين الصور القابلة لها ولآثارها 
والمقترنة بها. وهذه المناسبة هي حكم الأصل الجامع بينها”؟؟ والمشتمل 
عليها ('2. وقد سبقت الإشارة إليها. والتعقّل والشهود الأول الجمّلي 
للحقائق التابعة يفيد معرفة كونها حقائق مجرّدة لا حكم لها ولااسم 
ولا نعت أيضاء لكن من شأنها أنها متى ظهرت في الوجود العيني» تكون 
أعراضا للجواهر والحقائق المتقدمة المتبوعة وصورا وصفات ولوازم ونحو 
ذلك. والصورة عبارة عما لا تَعْقَل تلك الحقائق الأوّل ولا تظهّر إلا بها. 
وهى » أعنى الصورة» أيضا اسم فا تطلق على حقيقة كل شيء جوهرا 


.١ التابعية ش‎ )١( 

(؟) ومماش. 

(0) نذكره | للحقائق: يذكر ‏ الحقائق جح . 
00 يبدوا س . 


() فظهور س شس. 


(4) صور س حح. 
() بينهما ش. 
)٠١(‏ عليهما ش. 


المفصحة ا 
كان أو عرضا أو ما كان» وعلى نفس النوع والشكل والتخطيط أيضاء حتى 
يقال لهيئة الاجتماع صورةء» كصورة الصف والعسكرء ويقال «صورة» 
للنظام المستحفظ. كالشريعة. ومغتوله الصورة في نفسها حقيقة مجردة 
كسائر الحقائق . 


وإذا عرفت هذا في الصور المشهودة على الأنحاء المعهودة» فاعرف 
مثله في المسمّى مَظهَراً إلهيّاء فإن التعريف الذي أشرتٌ إليه يعُمّ كل ما 
لا تظهَرٌ الحقائق الغيبية من حيث هي غيب. إلا به. وقد استيان لك من 
هذه القاعدة ‏ إن تأملتّها حق التأمل ‏ أن الظهور والاجتماع والإيجاد 
والإظهار والاقتران والتوقف والمناسبة والتقدم والتأخر والهيئة والجوهرية 
والعرضية والصورية وكون الشيء مَظهّرا أو ظاهرا أو متبوعا أو تابعا ونحو 
ذلك كلَّها معان مجرّدة و 5 معقولة. وبارتباط بعضها بالبعض وتألفها 
بالوجوة الواندر الذي ظهرت به لها('؟ ‏ كما قلنا يظهر للبعض على 
البتعض تفاوت .في الحيطة والتعلق يكم والتقدم والتأخر يحسب 
النسّب”" المسمّاة فعْلا وانقيالة وتائدرا ونائرا"" ريسة وقوه وص 
وموصوفية ولزومية”” : ب ونحو ذلك مما ذكر. ولكن وجود الجميع 
وبقاءه إنما يحصل بسريان'' حُكم الجمع الأحدي الوجودي الإلهي 
المُظهر لهاء والظاهرة رس ل وإرادته . 

وبعدَ أن تقرّر هذاء فاعلم أن معرفة حقائق الأشياء من حيث بساطتها 


. ونسب واعتبارات ص‎ )١( 

(؟) إنيتها ش ؟. 

(9) النسب:والأحوال المناسبة في البعض ص . 
(؟) وتأثيرا وتأثرا: وتأثرا وتأثيرا ش. 

(1) لسريان ش. 


4 القونوي 
وتجردها في الحضرة العلمية الإلهية الأحدية'' الآتى حديثها متعذر 
[كذا]. وذلك لتعذر إدراكنا شيئا من حيث أحديتناء إذ لا يخلو من أحكام 
الكثرة أصلاً. فإنًا لا نعلم شيئا من حيث حقائقنا المجردة ولا من حيث 
وجودنا فحسب» بل من حيث اتصاف أعياننا بالوجود وقيام الحياة : 
والعلم وارتفاع الموائع الحائلة بيننا وبين الشيء الذي نروم إدراكه بحيث 

يكون, مستعدا لأن يُدرَك. فهذا أقل”' ما تتوقف معرفتنا عليه» وهذه 


ل ١‏ 
جمحيه 


وحقائق الأشياءء. في مقام تجردها وحدانية بسيطة. والؤاحد 
والبسيظ”؟ لا يُدرك إلا واحد وبسيط”'؛ كما أوماتٌ إليه من قبل وعلى ما 
سنوض'' سره ع قريب» إن ما الله تعالى”" , فلم نعلم'8) من الأشياء 
إلا صفاتها وأعراضها من حاهي صبات ولوازم لشيء ماء لامن حيث 
جقائقها المجرّدة.. إذ لو أدركنا شيئاً من حيث حقيقته» لا باعتبار صفة له 
أو خاصّة أو لازم أو.عارض» لجاز إدراك مثله: فإن الحقائق من حيث هي 
حقائق متمائلة» وما جاز على أحد المثلين» جاز على الآخر مثله. 
والمعزفة: الإجمالية المتعلقة. بحقايق الأشياء لم تحصل إلا بعد تعقّلها. من 
كونها متعيّنة بما تعيّنت به من الصفات”"'' أو الخواص أو اللوازم» كما 
عرفنا الصفة من حيث تعيّنها بمفهوم كونها صفة لموصوف ما:. فأمًا كنه 


)١(‏ الإلهية الأحدية: ‏ س حح ش. 
500 

() كثيرة ش . 

69 البسيط حح ش. 

(0) بسيط ش . 

() سيوضح س حح. 

69 مادص س . 


(4) تعلم س: يعلم حح. 


(9) الضصفات أو الصفمات صص. 


المقضيحة 5 
الحقائق من حيث تجردهاء فالعلم بها متعذر إلا من الوجه الخاص بارتفاع 
حكم النسّب والصفات الكونية التقييدية من العارف حال تحدية بمقام 
(كنت .سمعه وار 7 وبالمرتبة التي فوقها المجاورة لها المختصة بقرب 
الفرائنض» كما سنومىء إلى سر ذلك» إن شاء الله تعالى”''.. ولهذا السرّ 
الذي بهت على بعض أحكامه أسرادٌ آُخَر غامضة جدا يعسر تنهيبها 
رضي أحدها حكم تجلي الحق الساري في حقائق الممكنات الذي 
أشار شيخنا الإمام الأكمل ‏ رضي الله عنه ‏ إلى. خاصة من. خواصًه 
متعلق”*'. بما كنا فيه» وذلك في قصيدة إلهية يناجي فيها ربّه يقول في 
أثنائها”2: [من البسيط] 


:ييف أدرك من شيء حقيقته. وكيف أدركه وأنتم ل 


والشر* فيه أن التعيّن تحديد وكل ما سوى الحق متعيّن ومنضبط في 
التعقل إلا الحق سبحانه من حيث ذاته وإطلاقه. فإنه. غير متعيّن بأمر 
منضبط للعقول» فهو عند المحققين مع كل متعيّن لكن غير متعيّن وهذا 
أيضا من مقام ليس كمثله شيء». ومنه يُعرّف سْرٌ المعية الإلهية التي 
وردت بها الإخبارات الإلهية. فاعلم ذلك”" . 


قلمًا وقف المؤهّلون للتلقي من الجناب الإلهي. المعتلي على. مرتبة 


)١(‏ ونسئك؛ المعجم المنهرسء الجزء الثاني؛ ليدن 21941 صفحة 01٠‏ «فإذا 
أحبيئه كنك تممه الذي يسمع به؟. 

(؟) سئومىء.. تعالى: تبهنا الحق على ذلك بواسطة الرسول الكامل وعاين مصداقه 
بريد تحقق بتبعيته وورئه دون ريب ولا شبهة ص . 

(') وتوصلها حح: وتوضيحها ش ؟. 

(4) معلق.س. 

(6) أثنائه ش . 

(1) ابن العربي: ديوان بولاق ١/1؟1.‏ صفحة :18١‏ سطر .7١‏ 

(0) والشر فيه أن... ذلك: ‏ س حح ش . 


37 القونوي 
الأكوان والوسائطء على هذه المقامات والمنازل'؟ وتعدّوا بجذبات 
العناية الإلهية ما فيها من الحجب والمعاقل» شهدا في أوّل أمرهم 
ببصائرهم أن صورة العالم مثال لعالم المعاني والحقائق. فعلموا أن كل 
فرد من أفراد صورة”2 مَظهَر ومثال لحقيقة معنوية غيبية وأنَّ نسبة أعضاء 
الإنسان الذي هو النسخة الجامعة» إلى قواه الباطئة نسبة صور العالّم إلى 
حقائقه الباطئة» والحكم كالحكم. فحال بصر الإنسان بالنسبة إلى 
المبصّرات كحال البصيرة”'" بالنسبة إلى المعقولات المعنوية والمعلومات 
الغيبية. ولمًا عجز البصر عن إدراك المبصّرات الحقيرة»٠‏ مثل الذرّات 
والهباءات ونحوهماء وعن المبصّرات العالية»» كوسط قرص الشمس عتد 
كمال نورهء فإنه يتخيل فيه سوادا لعجزه عن إدراكه ‏ مع أنا نعلم أن 
الوسط منبع الأنوار والأشعة ‏ ظهر أن تعلّق الإدراك البصري بما في طرفي 
الإفراط والتفريط من الخفاء التام والظهور التام متعذرٌء كما هو الأمر في 
النور المحض والظلمة المحضة في كونها حجابين» وأنّ بالمتوسط بينهما 
النائج منهما ‏ وهو الضياء ‏ تَحصّل الفائدة» كما" ستعرفهء إن 
شاء 060 فكذلك العقول والبصائر إنما تدرك المعقولات والمعلومات 
المتوسطة في الحقارة والعلىّى تع هن العدر رات الحقيرة. مثل مراتب 
الأمزجة والتغيرات الجزئية على التعيين والتفصيل» كالتّماء والذبول في كل 
آنء وعن إدراك الحقائق العالية القاهرة أيضا""'» مثل ذات الحق جل 


م 


جلاله وحقائق أسمائه فاته إلا باللهء؛ كما ذكرنا. ورأوًا أيضا أن من 
الأشياء ما د عليهم إدراكه للعد المفرط. كحركة الحيوان الصغير من 


: المقامات والمنازل: المنازل والمقامات ش‎ )١( 
صورة العالم ص‎ 69 

(') الحسية ش 7. 

(5) العالية أيضا ص . 

(60) الله تعالى حح/ / كما. . . الله : ناص. 


المفصحة 3 
المسافة البعيدة وكحركة جرم الشمس والكواكب في كل ان. وهكذا الأمر 
في القرب المفرطء فإن الهواء لاتصاله بالحَدّقة يتعذر إدراكه وكتفس 
الحَدّقة2. هذا في باب المبصّرات. وفي باب المعقولات والبصائر 
كالنفس التى هي المُدركة من الإنسان وأقربٌ الأشياء نسبة إليه» فيدرك 
الإنسان غيره ولا يدرك نفسه وحمقيقته.. فتحمقق بهذا الطريق أيضا عجر 
البصائر والأبصار عن إدراك الحقائق الوجودية الإلهية والكونية وما يشتمل 
عليه من المعاني والأسرار. وظهر أن العلم الصحيح لايحصل”") بالكسب 
والتعمل ولا تستقل القوى البشرية بتحصيله ما لم يجد الحق ”" بالفيض 
القدسي الغيبي والإمداد بالتجلي النوري العلمي الذاتي”*؟ منحنا الله وسائر 
الإخوان ذلك على الوجه الأكمل وسلوك سبيل الأمم الأعدل© . 

فصل في تتميم ما سيق ذكره في التمهيد والتقريرات المتقدمة ويتلوه 
ذكر المسائل التى قَدَمَت هذه المقدماتٍ كالتوطتة لإيرادها والتماسٌ بيان 
حقائقها بالبراهين التي يُعوّل عليها المسؤول منه الجواب عنها ‏ نفع الله 


2 


وبعد: فإنَ الحق سبحانه؟ كما أنه أظهر في الوجود أشياءً وأخبر 
أيضا على لسان الكمّل من صفوته بأمور غجزت عقول أولي الألباب عن 
معرفة أسرارها وفهم جليّة الأمر فيها على ما هي عليه في نفسها 
وعلى نحو ما يَعلّمُه الحق سبحانه* فكذلك قد أبان أيضا عن أمور 


. الحدقة أيضا ص‎ )1١( 

() يحصل به اي ش . 

ف الحق تعالى ص . 

(:) إلى هنا عن الإعجاز البيان. 

(0) وسلوك. .. الأعدل: ‏ س حح ش. 
() بهاش. 

(0) تعالى ش. 

(0) سيحانه وتعالى ش . 


ك5 القونوئي 
ايكيا( :عقول. الآلباء- وعوفك: خلنة الأمر فيها بأول: وهلة “ثارة 
وبتأمل2'7 وتديّر أخرى. فكان من جملة ما أيان وأخبر مما استقلت العقول 
بإدراكه أن للإيمان به9؟ ثلاتَ مراتب: أولى ووسطى وعليا. وكذلك 
الأمر في الهداية والتقوى والإحسان» الذي أخبرنا أنه كناية عن مام 
الحضور ‏ والمعايئة الصحيحة. وهكذا فعَلُ في تعريف غير ما ذكرنا من 
الصفات . :فمن جملة تنبيهاته. على ذلك في كتابه العزيز قوله0: لين على 
الذي آمَنُوا وَعَعِلُوٍ الصَّالِحَاتِ جتاح00 فيما طَعِمُوَا إذَا ما انَقّوا وَآمَنُوا 
وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتٍ ثُمَ انوا وَآمْنُوَا ثّمَ انوا وَأَحْسَنُوا وَاللّك” 0 
[سورة 6» آية: 97]. وقال في موضع آخر : وَإِني عا لِمَنْ تاب" وَآمَنَّ 
وَعمل صَالحاً * نم امْتدَى [سورة: 7١‏ ». آية: 7 ولا يتوب أحد ويُقبل على 
بجئاب 0 ويتجلى بالأعمال الصالحة إلا بعد" الاهتداء. فَدَلَ بما 
أخبر أنّ هذه الهداية ليست هي الأولى .ومن هذا الباب قوله 0 5 
مِنُ باللّهِ تهكه كَلَبَه :[سورة 5ك“ أآية: ١١]ء‏ وقوله: نوا لله 
ل [سورة ”2 آية: ؟187]: وكوله في أهل يي 1 
آمنُوا بيهم | وَزْدنَاهُم هُدىٌ وَربَطنًا على كُلْوبهم [سورة 218 آية: 61 
وهذه كلها مما تدرك العقولٌ بأيسر تأمل صحّتهاء فإن العقول تعرف أن 
لكل وص جميلٍ كمالا ل" هو أقلّ حظَهٍ منه ورتبة. ثانية متوسطة 


(؟) وتأمل ش. 

2 ص . 

(145 اتن 

(0) لاش. 

(؟) الحق سبحاتنه ص . 

.١ بقدراش‎ )0 

(0) داس حح. 

(9) كمالا أول: كمال أول س حح ش. 


المفصحة 56 
ورتبة ثالثة هي ا الكلية. وليس بعد الغاية إلا درحات متعقلة 07 5 
الأكملية'"؟. وكما جَعَل لما ذكرنا من الصفات مما ذكره الخق سبحانه 
ثلاث مراتب تنبيها لنا""؟ على أن الأمر هو كذلك في جميع ااه 
فكذلك جعل للعله”؟ الذي هو أشرف الصفات درجات ثلارن. (5 ' في 
مرتبة كماله» بعضها أعلى وأتم من البعض» سَمَّى إحداها"'؟ علمَ اليقين 
والثانية عين اليقين والثالثة حق اليقين. وجعل لكل مرتبة من هذه الثلاثة 
قوما تلك المرتبة غايئّهم ومنتهى ترقيهم في رتب العلم. فجدير بمن أعرب 
لسان حاله أنه من أصحاب النفوس الشريفة المستعدة للتحقق بالكمال 
الحقيقى لا السبى وأبان عن همة عالية تناسب نفسّه الشريفة أن يطلب 
الترفى فى درجات أوصاف الكمال حتى ينتهي”2 إلى أعلى مراتبهاء 
وسيّما في درجات الكمال العلمي الذي نيطت به السعادة باتّفاق من العقول 
ا ا لد ل بأشرف لوازم ذاته وما 
أشرنا إليه انفا. هذا إن سُلَّمِ له ذلك وكان مُحِمًَا في زعمه أنه بلغ أوّلَ 
درجات الكمال العلمي أن يتشوف الانتقال من درجة علمه اليقيني0*) 
إلى عينه ثم إلى حقه. وكذلك يجب على الفائز بمقام عين اليقين بعد 
تعذي درجة علم اليقين أن يروم الانتهاء إلى حق اليقين الذي من جملة 
أحكامه طلبٌُ الجمع بين ما يُنتجه البرهان وبين ما يُثمره العيان. وهذا أحد 


. ١ درجات متعقلة: الدرجات المتعلقة ش : الدرجات المتعلقة ش‎ )١( 
(؟) في الأكملية: بالأكملية ومتعقلة فيها ص..‎ 

002 

(5) العلم ش. 

(6) ثلثا ص : ثلاثة س : ثلثة حح . 

(7) أحدهاس: أحدهما حح. 

0) تنهي ش . 

(6) يتشوق حح. 


)0( علمه اليقيني : علم اليقين ش . 


55 القوتوي 
الموجبات لإنفاذ"© هذا الإبرام وترجح'" الإقدام عليه بعد الإحجام 
رجاء للفوز بهذا المرام والسلام. 


00( لإنفاد حح. 
إفة وترجيح س . 


[الأسعلة] 


مبدأ الشروع في سرد المسائل. وبعد: فهذه بعض المسائل التي كان 
قديما قد اعتاص"'2 على الداعي في بداية تحصيله وشبابه كشفّ سرها 
ومعرفة جلي أمرها ولم” يحصل له من كلام أهل البحث والتحصيل:فيها إما 
لقصور إدراكه أو لتعارُض أقاؤيلهم فيها ردًا أو تقريرا مع عدم براءة تلك 
الأقاويل من شين الشكوك والاحتمالات ما يَشْفي عليلا أو يوضح إلى معرفة 
مضمون هذه المسائل سبيلا. فلمًا أيس من حصول المراد من أقاويل أهل 
البحث والتحصيل وتوجه إلى الحق بالتعرية. والافتقار على نحو ما استفاده 
من نصايح أولي الأيدي والأبصار اجتذبه الحق بعنايته إليه وعرّفه بعد 
التحقيق بمعرفته بكل ما قد كان اعتاص”'؟ عليه إلى غير ذلك» بل مما لم 
يخطر ببال بل يتحقق بذوقه وشهوده بعد تجاوز مرتبتي البحث والمقال. 
فأحبّ بعد ذلك كما قلنا من حيث عدم :اقتناع الهمة بالمحصولء أن يستزيد 
من فضله سبحانه الذي هو للصفوة من عباده مبذول» اختار بحكم حالته 
البرهانية السؤال عن هذه الأمور من الجناب المولوي الذي هو 3 صورة 
الإفادة قي وجديرء عسى أن يعرف بما يقتضيه الرأيٌ الصائب فيها ويبيّنه 
البراهين التي يُعوّل عليها ويستئد الحكم والاختيارٌ إليهاء عساه يجمع كما 
سبقت الإشارة إليه بين الطمأنينتين البر هانية والعيانية والدلائل العقلية 
والربانية . ففي ذلك مزيد وضوح وكمال عدن رافع لأنواع الاشتباه. وإن 
ذل مثل هذا ممن يقدر عليه لَّمِنْ أعْظمٍ مَعونةٍ يكون في سبيل الله وهو 
المسؤل سبحانه أن يُجِلِيّ وراء الإرشاد المولوي 2 الشكوك الدوامس 


)١(‏ اعتاض ص: انتخبت قراءتي من عدة نسخ ومنها برلين وليدن. 
(؟) أيضا. 


3 القونوي 
دَ بمُراشده هياكلٌ الفصل والمكرمات الروامس بفضله وطؤله”'' . 
المسألة الأولى: هل ثبت عندكم أنْ وجود واجب الوجود”" أمرٌ زائد 
على حقيقته أم. وجوذه عينُ ماهيته وإن ليست له حقيقة وراء الوجود؟ وما 
البرهان المُوضح تحقيقٌ ”7 ذلك؟ فإِنَ جميع ما ذكر في تقرير؟» كل واحد 
من الأمرين غير تا ام ولا ع للبيب» لأنه إن قيل بأنّ وجوده عين حقيقته 
اعتمادا ورضى بما ذكره”* ') جماعة في تقرير ذلك» فلقائل أن يقول: لا نسلم 
أن وجود الحق عين حقيقته»' ويدل على ذلك" من وجوه. منها أنه من 
البيّن أن مفهوم الوجود من حيث تعيّنه .في تعقّلنا مفهوم واحد. وهذا 
المفهوم.من حيث إنه هو مع قطع النظر عن كل ما سواه إما أن يَقتضيّ أن 
يكون .عارضا لماهية. شيء من الماهيات» أو" يُقتضي أن لا يكون عارضا 
لها"©؛ أو لا يَقتضي واجدا.من القسمين. فإن كان الأول» وجب أن.يكون 
كل وجود عارضا لماهيته» أو له صلاحية ذلك. فوجود” واجب الوجود 
يكون صفة لحقيقته. وإن كان الشاني» وجب أن لا يكون شئء من 
الوجودات”*) المتعمّلة عارضا لشيء من الماهيات. فإما أن'؟2 لا تكون 
هذه الماهيات الممكئة موجودة» أو 0 موجودة كن ,وجوده سن 


010 ول يحصل له من كلام هل البحث والتحصيل . وطوله: ‏ ته س حح ش. 
(0) وجود. 0 وجود الواجب ته. 

6 تحقيق ص ته . 

(0) ذكروه ض ته. 

(5) دلائل ته. 

00 أو يقتضي أن. .. لها: أو لا يقتضي ذلك س حح: - ته. 

(0) ووجوة خس. 00 ظ ظ 

() الموجودات ص. 

)٠١(‏ لأن ته. 

)١١(‏ أو تكون: أو أن كانت ص ته. 


الأسئلة ءٌ 


تتا 0 :1 لا يكون مفهوم الوجود مقهوما واحدا. وقد فرضناه 
مفهوها"؟؟ ا عا حل . وإن كان الثالث» 0ن ل 


واجب الوجود مجردا عن الماهية إلا ات منفصل ٠.‏ فيكورن(*) واجب 
الوجود لذاته واجب الوججوة ل هذا خلف . 
الوجه 9 الآخر أن كل عاقل يجزم م بأن لوجود الواحت” تعمّنا في 
تعقله يستلزم ذلك التعيّن والتعقل سلب أشياءً شتى ف 40 وإئيات أمور 
شتى أيضا له هذا مع اتفاق جميع العقلاء أن حقيقته مجهولة . فلو كان 
وجوده عينٌّ حقيقته لكان معلومٌ الحقيقة2'0. إذ2"0 لا جائز أن يقال بأنه 
مسار الذات من وجه مجهول من اخخرء لأنه إيلرّم "ا من ذلك أن يتعقل في 
0 جهتان مختلفتان. وهذا باطل» فإن* الاتفاق واقع بأنه لا جائز أن 


واي و وي وجا ا 
ولا شك في أنْ اختلاف الجهات في”*'' الشيء ينافي صرافة وحدته. وأيضا 


(1) لدته., 

فرة وجودها ص . 

(8) بسبب ش. 

(0) فلا يكون. س حح ش. 

00 واجب الوجود لغيره: لذاته؛ بل بغيره س حح ش . 
(0) والوجه ته. 

(46) واجب الوجود حح . 

(9): أشياء شع عنة: أشنا عته شقن 'ضن. 
)٠١(‏ معلوما حقيقة س حح ش . 

)1١١(‏ فإن الاتفاق واقع بأنه س حح ش. 

(0) يتمثل ته. 

(1) في ذاته: فيه س ‏ ش . 

)١5(‏ فإن الاتفاق... ثبت: لثيوت س حح ش. 
)١6(‏ اش. 


6 القونوي 
فلو ل على""2 هذا الوجه لقُلمت7© حقيقته. وهذا باطل أيضا”" لاتفاقهب 
أن( حقيقته مجهولة. فدل ما ذكرنا على أن وجوده زائد على حقيقته . 

والوسحه الاتض أن كونه يمدآ لقتره إما أنديكون لأنه سوه أى لأله ودود 
مع سلب. والأول باطل» وإلا لكان كل وجود كذلك. والثاني باطل29 وإلا 
لكان السلب جَرْءًا من علة الثبوت . 

والوجه الآخر أنهم قالوا: أفراد الطبيعة الواحدة يجب أن يكون حكمُّها 
واحدا. ثم إنهم بنوا على هذه المقدمة مسائل» منها إبطال القول بكون 
الخلاء بُعدا منجرّدا. فقالوا: طبيعة البعد طبيعة واحدة”"'2. فإن كانت مجرّدة» 
فليكن كذلك في الكل» فالجس”" بعد مجرّدء هذا مُخلف. وإن كانت 
مادّيّة» فليكن كذلك في الكل . فالخلاء يمتنع”'' أن يكون بُعدا مجرّدا(''"' . 
وأيضا قالوا: لما ثبت قي الأجسام التي تُمُبَّلَ الفصلٌ أن جسميّتها 
محتاجة إلى المادّة»؛ وجب في كل جسمية أن تكون محتاجة إلى المادّة. وإذا 
وضح هذاء فيقال: أما الوجود من حيث هو وجودء فحقيقته واحدة. 
فإن افتقرت إلى" الماهية» فليكن كذلك في الكل. وإن استغنت 


)0( من ص . 

[ف4 لعلم حح ش . 

(0) باطل أيضا: محال س حح ش. 
(4) على أن س حح شن. 

)6( ته س حح ش (على ش 95). 
() وإلا... باطل: ‏ ته. 

(0) واحلاته. 

(4) في الكل» فالجسم: في الجسم ته. 
() لا يمتنم س . 

)١١(‏ دته. 

. افتقرت إلى: استغنت. عن ش‎ )١١( 


الأسعلة اه 
عن''2 الماهية”''؛ فليكن كذلك في الكل. هذا" ". وقد يقال فى الجواب : 
الوحدة والكثرة ونحوهما غير مفتقرة إلى المادّة مع أن لها صلاحية أن ترتبط 
بالمادّة تارة وتتجرد عنها أخرى فتعقل”*' مجرّدة عنها. فمن الجائز أن يكون 
شأن الوجود كذلك» غير أنه على تقدير صحة ذلك لا يتحضّل من جميع 
ذلك برهان ولا أمر يَجِزِمٌ بصحّته عاقل. 

ومما يؤيد ما ذكرنا ما اعترف به الشيخ الرئيس خاتم الحكماء وخلاصة 
العقلاء*2» وهو ما كنا اخترنا الإعراض عن ذكره كما سبقت"؟2 الإشارة 
إليه"©. ثم استدركنا الأمر هنا لما رأينا من مسيس الحاجة إليه. فالمعنا 
باليسير مما ذُكرّء وذلك قوله: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة 
البشر. فإنا لسنا نعرف من الأشياء إلا خواصها ولوازمها والأعراض. 
ولا نعرف الفصول المقوّمة لكل واحد منها الدالة على حقيقته» بل نعرف أنها 
أشياء لها خواص وأعراض ولوازم. فلا نعرف حقيقة الأوّل ولا العقل 
ولا النفس ولا الفلك ولا الثار ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض» ولا نعرق 
ع الأعراض» لا ١‏ د في ذلك أمعلة )١١(‏ واضصحة: رو ما 
قصل تقريرّه. 


)١(‏ استغنت عن: افتقرت إلى ش. 

() عن الماهية: عنئها ته. 

فر ها خلف:اضن. 

() وتتجرد.. فتعقل: وأخرى تعقل س حح ش . 
(60) ومحلاصة العقلاء: # ص . 


ع0( _10 


() حيث قال س حح ش . 
() ابن سيئا: التعليقات») صفحة 7”5)؛ سطر لا١‏ -١7؟.‏ 


0)00 نمثل حح . 
)١١(‏ بأمثلة ته س حح ش . 


3 القونوي 


ثم قال فيما يختصٌ بحقيقة الحق التي جعلنال'' السؤال عنها مَحتدا 
لبقية المسائل» فقال:«نحن لا نعرف حقيقة الأوّل”''. إنما نعرف منه أنه 
يجب له الوجود أو ما يجب له الوجود. وهذا هو لازم من لوازمه. 
لا حقيقته. ونعرف بواسطة هذا اللازم لوازم أخر كالوحدانية وسائر 
الصفات. وحقيقته إن كان ا" 9 إدراكها هو الموجوهد” 58 بذاتة) أي 
الذي له الوجود بذاته. لكن معنى قولناء الذئ له الوجؤد لذاته» إشارة إلى 
شيء لا نعرف حقيقتهء وليست حقيقته نفس الوجود ولا مناهية من 
الماهيات»::فإِنَ الماهيات يكون لها الوجود خارجا عن حقائقها. وهو قي 
ذاته علة الوجود. وهو إما أن يدخل الوجود في تمخديله دخول الجنس 
والفصل في تحديد البسائط على حسب ما يفرضهما» لها العقل» فيكون 
الوجود تجزءًا مخ نحذده لا:من حقيقته كما أن الجنس والفضل أجزاءء لحدود 
البسائط لا لذواتها. وإما أن" تكون له حقيقة فوق الوجودء و7“ الوجود 
من -لوازمها»”2. ثم قرر:هذا المعنى أيضا”"2 بطرز آخزء: فقال: «لا يمكن 
للإنسان أن: يعرف حقيقة. الشيء البتة» لأن مبدأ معرفة”''؟ الأشياء هو 
الحس. ثم يميز بالعقل بين المتشابهات والمتباينات ويعرف حيتئذ بالعقل 
بعض لوازم الشيء وأفعاله وتأثيراته وخواصه. فيتدرج من ذلك إلى معرقته 


.١ ش‎ ١ عقلنا س‎ )١( 

0( الأول تعالى وتقدس .ته. 

(6) ممكن س ش .١‏ 

(4) الموجد ش .١‏ 

(0) يفرضها س ش (يفرضهما ش .)١‏ 

(1) أن لا ته. 

0) يكون.س حح ش . 

(4) ابن سينا: تعليقات:» صفحة 76) سطر 5 ١8‏ 
(9) دته. 

)١١(‏ معرفته س. 


الأسئلة ْ 3-0 


معرفة هجمّلة غير محمّقة وريما لم يعرف من لوازمه إلا اليسير. فإن قيل إنه 
الشىء. ا 
عليه»”©. 

ونحن نقول: إِنَّ من( مقتضى الذوق الصحيح الذي خخطئ به أهل 
النكن عي 57 بيضانة أن" :هيدا معرفتهم معرفة الحق» لكن بالحق 
لا بقواهم وعقولهم. فإذا"؟ عرفوا الحق بالحق» عرفوا بعد ذلك نفوسهم 
بالحى من حيث ما غرفوه به» ثم عرفوا ما شاء الحق أن يطلعهم عليه" ذفعة 
أو بالتدريجح. ولهذا يستحيل, عندنا أن يعرف أخد حقيقة شيء. م*؟ لم 
يعرف الخق. والحق في كل متعيّن عقلا أو ذهنا أو حسا غير متعيّن 
وا 5 ولا بعيدا 0 5 من تحيث امتياز حفيقته عن كل شنيء 


من معرفة :حقيقته إلى لوازمه وخواصه. لكان يجب أن 


)000 ينحذر س . 


() بعكس ته. 
() ابن سينا: تعليقات»؛ صفحة 47: سطر 4 ١‏ 
 ):4(‏ ص.يته. 


(65) الحق منه: الذوق ته: ‏ حح. 

00 من أن ته: كون س حح ش (أن ش .)١‏ 
(0) وإذا ضص: فإن ته. 

(6) على ته. 

(9) ماءماس تح ش. 

)١١(‏ مقيد ش ؟. 

.)١ مماس حح ش (بما ش‎ )١١( 

)١6(‏ أو ش. 


65 القونوي 

وقد ذكرنا قبل هذا على سبيل التلويح في التمهيد''" أن تعيّن الحق ‏ 
سواء قيل بأنْ وجوده زائد على حقيقته أو أنْ وجوده عَيْنُ حقيقته ‏ فى تعقّل 
كل عاقل لا يمكن أن يكون مطابقا لما هو الحق عليه فى نفسه ولا لتعيّنه عند 
لفسة دمع يع نا قاذ عد" ميراة إن اتتقى علجه بتثية. ذللكن أعتن 
الامتياز"”2. وإذا لم يكن هذا”؟2 النوع من التعقل مطابقا لما هو الأمر عليه 
فكل حكم يترتب على هذا التعقل ويضاف” إلى الحق سلبا أو إثباتا إنما هو 
مضاف إلى هذا التعقّل”' والتعيّن المتشخص في تصور العاقل. ليس ثابتا 
للحق من حيث علمه بنفسهء ولا مسلويا عنه بدون هذا الاعتبارء إذ 
لا مطابّقة» فلا عِلم فلا" كم يصح”" على الحق للعقل من هذا الوجه. 
فحينئذ سواءٌ قولٌ من يقول” بأنّ وجود الحق عين حقيقته وقول9» مَن 


٠ 5‏ 3 1 0 و 
يقول”"'" بأنَ وجوده من لوازم حقيقته؛ لا يحصل من الأمرين تحقيقٌ )1١'‏ 
إفنة 
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إذ لا يتم تقريدُ كل واحد من الأمرين 
المسألة الثانية: هل الماهيات الممكنة مجعولة أو غير مجعولة؟ و 
عير مجعو 


)١(‏ تمهيد ش. 

)١(‏ عماص: عنه ته. 

() أعني الامتياز: التمييز س حح ش. 
(85) ذلك ته. 

(5) ويضاف.. . التعقل: ‏ ته. 

() ولااش. 

(0) فصح ته. 

(4) قول من يقول: قيل س حح ش. 
(0) وبين ته. 

. أو قيل س حح ش‎ )٠١( 

(١١).لا‏ يحصل ... تحقيق: ‏ ص ته. 
)١١(‏ الأمرين. فافهم س حح ش: الأمرين والسلام ته. 


الأسئلة هده 
بمعنى أن لها ضريا من الوجود أو هي أمور عدمية؟ 

إن كانت غير مجعولة» فلا جائز أن تكون وجودية » لأنه يلزم من ذلك 
مساوقتها للواجب فى وجوب الوجود الذاتي ا صرافة الوحلة الذاتية» 
ولم يكن حينئذ ممكنةء بل واجبة لخلوّها”» عن وصف الإمكان والفقر 
د ان اي وأيضا فاتصافها بالوجود ثانيا ‏ إن كان 

بنفس الوجود الأوّل كان تحصيلا للحاصل . وإن كان بوجود تان مغاير 
للوجود الأول فذلك أيضا باطل . لأنْ التقدير تقديرُ أن الممكنات ليس لها 
إلا وجود وأحد د يُشترك فيه جميعها. . فإن استكمال الممكن إثما هو بالوجود 
المستفاد من الواجب. وعلى تقدير صحّة ما ذَكرّء يلزم انتقال جميع 
الممكنات من حالة الوجوب إلى حالة الإمكان ومن الغِتى الذاتي الأزلي إلى 
مقام الحذئان9©. ولا خفاء في ان امال بالحالة9") الأولى أفضل» لأنها 
شأن الحق سبسحانه80) ان : ». ويلرّم من فرض صحّة ما ذكرَ مفاسدٌ 
آخر ايها قي ماؤكرناة الل 0 تخفى على المستبصرين . بنها 1ن إذ1 لم يكن 
الوجود والر 0 فشر كا وقيل بأن لكل ممكن وجودين مختلفين 


40 ادن 
(0) فقط أو ته. 

(0) أمورا حح. 

() و ته 

(6) بخلوها ته. 

(0) الإحداث ته. 

(0) الكمال بالحالة: البقاء على الحالة س حح ش. 
|63 صن سشُ . 

(9) مختص ته. 

.7 كماش‎ )٠١( 

() واحد ته. 


3 القونوي 
بالحقيقة» لا بدّ من بيان الفرق بين الوجودَيْن وتعيين الفائدة الحاصلة من كل 
منهما . 

ثم نقول: وإن قيل بأن الماهيات مجعولة وليست بأمور وجودية» لزم 
أن يكون الحق مَصّدَرا لعدمات لا* تتناهى وأن يكون مموانة” عله تمه 
كل 0 عن الآخر ويكون حاصل أثره ا عدميا في مثله . إذ من 
المستحيل أن تكون هي جال”؟2 عدمها عله : نكر يعكدها عرد ايعض: فإنه يلزم 
من ذلك. تأثيرٌ المعدوم في المعدوم. وق كان تدر بعقها عن بض قر 
مجعول بمعنى أنه ليس مؤاجب ؛ التميز هو الحق. و هي» لأنها معدومة» 
فلا تكون -مؤثرة: وإلا يلزم آنَّاه) ما لا وجوة له ' بوجه يكون متعددا اليد 
لموجب 7 فيكون التعددٌ. الثابتث وجوده من بعض الوجوه وَصْنا لما 
لا وجود له بوجه”'. وهذا أيضا محال. 


ن'''' قيل» إنها مجغولة ووجودية». لزم ما أسلفنا في“''2 أمر 
0 المختلفين وبيان الفرق بينهما وتعيين2"7 الفائدة الحاصلة من كل 


. سبحانه وتعالى ص‎ )١( 

(؟) لا تتناهى. . . منها: - 

(0) دته. 

)0( لس سن ٠.‏ 

() لا وجود له: لا يكون له وجود صص. 
(0). إلاا ش ١‏ ته. 

(0). بموجب س ش . 

() فإننته. 

(0) من ش .١‏ 

220 وتعين ص ٠:‏ 


الأسثلة 55 
واحد”'' منهما. وليس ثمّة''؟ أمر ثالث غيرٌ الجحق والمفكنات ينسب إليه9) 
الأئرٌ. فكيف الأى (4)؟ٍ 


ثم نقول: والذي أفادته المعاينة المحقّقة والذوق ف الصحيح هو أنّ 
الماهيات غيرٌ مجعولة وأن لها ضربا من الوجود» وهو من حيث اعتبار تعيّنها 
في علم الحق أزلا وأبدا على وتيرة. واحدة . لكن. ذلك: باعتبار ل 000 العلم 
بها وتعمّل تعدد التعلقات بحسب المعلومات تعلقا وتعددا أزلياء لأن العلم 
إنما يتعلق من كل عالم بكل معلوم حسبما هو المعلره عدم فى نفسه. إذ 
لا.يصح أن يكون لعله"' ما أثرٌ في معلوم ما من حيث إن ذاله””) علمٌ وهذا 
معلوم. فإن حكمٌ شوت الأثر فمن وجه آخرء لأنا نعلم أن عله'ة الحق 
الحق مؤثّر بالذات» لكن .لا باعتبار تعيّن نسبة العلم متميزة عن.الذات متعلقة 
بمعلوم أو معلومات37) 0 الحقائق . والحاصل عندنا من الوجود 
المستفاد من الحق الموجد تعيّنَ المعلومات المعدومة بالسيبة إليها أمورا 
وجودية. لا بالنسبة إلى علم الموجدء بل عند أنفسها بما قبل كل”” وي 
باستعداده الكلى الغير المجعول من مطلق الوجود الفائض (11) الواحد 


(1) واحدة صص. 

(0) ثم ته. 

إليها ته: له ش (إليه ش .)١‏ 
(85) الأثر ته. 

(0) لاته. 

69 بعلم ته. 

© ذلك ص ته. 

(40) دته. 

(9) بمعلوم أو معلومات: بأمور أو بمعلومات ش. 
)١(‏ كل واحل ته. 

(0) الفائز ش . 


4ه القترنوي 
المتخصص والمتعدد بقابلياتها المختلفة لاستعداداتها المتفاوتة. وتلك 
القابليات بتلك الاستعدادات الكلية هى من مقتضى خصوصيات الماهيات . 
وهذه الخصوصيات لا تُعلّل بشيء خارج عنهاء لأنَّ الماهيات كما أسلفنا غير 
مجعولة. وخصوصياتها تابعة لها في أنها غيردُ مجعولة» لأنها ذاتية لها. 

ومن جملة أحكام تلك الخصوصيات تقدّمٌ بعض الممكنات في الوجود 
على البعض”'©. ورُجحاله عليه بأمور كثيرة وقَبولُه للفيض وظهورّه به على 
وجه أتمّ من قبول البعض الآخر. وبهذا يتفسر”"' قولٌ الشيخ الرئيس: إن 
تضاعُفَ وجوه الإمكان وقوته بالنسبة إلى بعض الممكنات يُقتضى بتأخر 
وجوده””؟ وقبوله إياه من المُوجد لا على وجه”"؟ تام وعدة”» تضاف 
وجوه الإمكان لقلة الوسائط”؟ وارتفاعها يُقتضى بعكس ذلك. ويكون”" 
الترتيب المتعقّل في الممكنات تقدما وتأخرا وشرفا وخساسة من جملة 
الأحوال اللازمة لتلك الخصوصيات. من كونها غير مجعولة. فإنَ لكل ماهية 
خصوصية تمتاز بها'”» ولوازمَ أيضا وخواصٌ””' تتبعها في الظهور بالوجود. 
وإن كان لكل لازم منها ماهية؛ لكن اللوازم تابعة”''2 للماهيات المتبوعة. 
ومن جملة ما يتضمنه هذا الأصل من الفوائد"''2 تعريفه بأنّ علةَ ظهور 


)١(‏ بعضض ته. 
(0) تفسير نه. 
(١‏ يتأخر وجوده: تألخر كه 


(4) لاته. 
(0) علد ته. 
() الوسط ته. 


(0) فيكون ته: وإذا ثبت هذا لزم أن يكون س حح ش . 
(4) تمتاز بها: بمادتها ته. 

(9) أيضا وخواصٌّ: وخواص أيضا س خم شن . 

)٠١(‏ بالغة حح. 

() الفقوائد إن سلم س حح ش . 


الأسئلة 4ه 


الحقيقة المعقولة المعبّر عنها بالزمان وعلة ظهور الموجودات الزمانية هو هذا 
الترتيب المنبّه عليه . 


وهذا القذر إنما أورده الداعي» وإن لم يكن إدراكه له بطريق النظرء 
من أجل أنه غير بعيد ولا خارج بالكلية من طور العقول النظرية . 0 
فإن كان قد وضح للنظر السديد””'؟ فيما ذكرَ أمرُ آخر فليُنعموا2 بذكر 
وبرهانه مفيدين مأجورين» إن شاء لله تعالى 9 , 


هل هو من جملة الممكنات أم'”؟؟ لا؟ فإن كان ممكناء فهل له حقيقة وراء 


كونه وجودا أم لا؟ 


إن كان له حقيقة وراء كونه وجودا مع القول بأنه أمر مشترك بين جميع 
الممكنات» فنقول: فذلك الأمر المشترّك إما أن تعتبره؟ من حيث هو 
وجوو”") مع قطع النظر عن حقيقته. أو تعتبره منضمّة إليه حقيقتّه . فإن 
اعتبرت. ماهيته مع. وجوده متضمّة في معنى الاشتراك» لزم” حينئذ أن يكون 
بعض الممكنات من حيث ماهيته ووجوده أمرا مشتركا بين جميع الممكنات . 
وإن لم تعتبر ماهيته منضمة مع وجوده في معنى الاشتراك”') على نحو ما 
قلناء لزم أن يكون يف صادر عن الحق هو ذلك الوجود. لا العقل 
الأول. وإن لم تكن له حقيقة وراء كونه وجوداء لزم” التناقض» لأنّ التقدير 


.١ الشديد ش‎ )١( 

(0) فليئعم ته. 

(9) مفيدين... تعالى: ‏ س -حح ش . 
(4) أو ص. 

(0) لدالحم.. 

00 لزم... الاشتراك: ‏ ته. 

(4) لزم... أوَل : إنه إن يكن ١‏ أول ته. 


4 القؤنوي 
تقديد أن ا وهذا الوجود العاء”" إذا لم يكن له حقيقة 
وراء كونه يا ٠‏ لزم أن يكون نفس وجوده هو نفسنّ ماهيته . فلم. يكن 
إذّا ممكناء لأنْ الممكن هو المفتقر فى استفادة وجوده من الواجب. وهذا 
غنٌ في بوت وجوده اليد و وجوده نفس ماهيته» والماهيات غير 

ع ار فالوجود العام على هذا الكدير غير سجعول: فهو مستعن بذاته 
ا وقد فرض ممكنا. هذا خلف. 


.وأيضا يعسر حيتل تحة تحمّق الفرقان بين وجود الحق والوجود العام 
فإن المفهوم من حكم الإمكات: كما أحاط به العلم الشريف» هو تساوي 
قبول الممكن الظهورٌ بالوجود واللاظهورٌ وانتقارّه إلى المرجّح. وهذا 
المعنى على تقدير صحّة ما ذُكرَ لا يصدّقٌ على الوجود العام. فإنه ذاتي له 
كونه وجودا بسيطا وإنه غنييٌ في ثبوت وجوده له عن سواه؛ لأنه وجود غير 
مجعول . ولم يكن”'' ممكنا بل واجبا. ويلزم أيضا أنه ليس 0000 
فائض من الحق» 3 هذا الوجود المذكور شأنه على هذا التقدير غي” 
مجعول لما مرّ بيانه. 9" عار لتو وصف ذاتى له”''2 غير 


يجغرل: لأنه لذاته يقتضي العروض» فهو غير مُفاض ٠١‏ 0 5508 
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(؟) ناض. 

00( لرم... وجودا: ‏ ته. 

ف له عن سواه س -حتح ش ١‏ : له عمن سواه ش 
(©) لكن ش (لكون ش ؟9). 

(0)) هجعولة له ته. 

(0) يعتير ته. 

(0) يكن إذا س حح ش . 

(6) لكونه.ش :١‏ لأن كونه ش ؟. 
(69 ..حاشن: 

)٠١(‏ دته. 

() فائض ته. 


الأسئلة > 


فإن قيل بأن علة عغروض الوجؤد العام للممكنات هو الحق» ليس أنّ 
الوجود الغام. وإن كان غير مجعول» يقتضي لذاته أن يكون عارضا لشيء. 
فتقول: لا نسلّم جواز'؟ ذلك» فإنه يلزم منه أن يكون الحاصل من فيض 
الحق واه في الممكنات هو عروض ماء ليس بمجعولء لكل ما ليس 
بمججول؛ لاغير. والعُّروضٌ نسببة» وتجقّق كل نسبنة: موقوف على 
المنسوب والمنسوب إليه. فلو كان كذلك؛ لزم عدم. استقلال الواجب 
بالإيجاد وأنه: ياطل . ولزم أيضا أنه لم يصدر ! إذا من الحق لا وجود مشترّك 
ولا فيض أصلاء فلا يكون الحق مبدأ سيد ! شىء ولاعلة له. وهذا 
باطل:2000 , 

وأما على تقدير صحّة قول من يدعي أن وجود الحق صفة: لأنيته”' وَأنْ 
له سبحانه حقيقة وراء الوجود”* الواحد''؛ يعسر الآمر أيضاء لأنه'" يلزم 
حينئذ أن يكون الوجود العام أتمّ بساطة من الحق مع. مضاهاته إياه في 


بسن 

(؟) فكونه عارضا لغيره وصفف ذاتي. . . باطل: ا سن جح . 

9 باطل 0 س حح). فكونه عارضا (فعروضه محح) لغيره إن كان من مقتضى ذاته 
لزم أن يكون هو الس بذاته لور الماهيات (الممكنات حح) الممكنة على 
سبيل الاستقلال. فلم يثبت يشت إذا مبادثية الحق ولا فياضيته وكوئه واهب (واجب 
ش) الوجود لكل موجود. وإن كان مقتضى حقيقة الوجود العام العروض لغيره 
بشرط مُؤْئّْر غيره وذلك الغير يكون الحق؛ لزم أن يكون الحاصل من تأثير الحق 
أقران الوجود العام بالماهيات لا إفاضته ولا هبته؛ لأنه لم يصدر منه شيء 
0( ش) على هذا ادير إلا الأقران» وأنه نسبةء لا أمر وجودي . فلم يفض من 
الحق وجود أصلا. وقد فرض فيض الوجود منه. هذا خلف. وعلى هذا تنخرم 
القاعدة المقررة في .هذا الباب وفي هذا الأمر ما فيه. فكيف الأمر؟.س حح شن . 

62 لأنيته لا'نفسه ص . 

00( وجوده س -حح ش . 

(0) دته. 

0) بأنه ته. 


11 القونوي 
الأمور والاعتبارات المذكورة. فيكون بينهما اشتراك من وجه وامتياز من 
آخر”"2» وما به الاشتراك غَيرٌ ما به الامتيازء فيلزم أن يتعقل في كل منهما 
تركيبة ماء وقد فرضناهما”"” يسيطين. هذا خلف. 


وإن قيل بأنه مع كونه لا حقيقة له" وراء كونه وجوداء فإنه قابل من 
الحق فيضّهء فتقول: هذا الفيض المقبول إن كان وجوداء فقد قيل*) 
باستفادة ما هو حاصل لهء إن”*2 كان عينٌ الوجود الثاني هو الأولَ. وإن 
ثبتت27 المغايرة بين الوجود المقبول وبين الأمر المسبّى بالوجود العام 
فقد حصل وجودان أحدهما مجعول والآخر غير مجعول. والمشترك بين 
جميع الممكنات إما الوجود الأول أو الثاني أو هما معا. إن كان الأولء 
فلا اعتبار للفيض الوجودي الثاني ولا أثْرَ له. ولزم ما قلنا من" أنْ ذلك 
يقضى ‏ بعده”*؟ صدور شيء من الحق وعدم حصول فيض أصلا”"2. وإن كان 
الثاني: فلا اعتبار لتسمية الوجود العاة”''' قبل ذلك وجودا''2 عامًا 
مشتركا ولا صحّة لهء بل حكمّه حكمُ باقي الماهيات الممكنة'"'2 القابلة 
للفيض الوجودي من الحق. وإن توقف الإيجاد على الأمرين معاء أعني 


)1١(‏ وجه شس. 

(؟) فرضناته س -حح ش. 
(©) للوجود العام س حح ش ٠.‏ 
(4) قبل ته س . 

(0) وإن ته. 

(0) يثبت ته. 

(590) دته. 

09 تقذم حح . 

)١١(‏ دتة. 

() الوجود ش :١‏ - ته. 
(0) دته. 


الأسئلة. م 
الفيض الوجودي والقابل الأول المسمّى بالوجود العامء لزم أن لا يكون 
المشترك بين الممكنات وجودا واحداء بل هما وردان فيبطل القول بأن 
الوجود المشترك بين جميع الممكنات وأتكد"", هذا حلفي ويلزم أيضا أن 
يكون جزْءَ علة في اتصاف جميع الممكنات بالوجود. فلم يكن”'"' الموجد9' 
واحداء فإن ثبوت الصدور والفيض المُضافين إلى الحق يتوقف على هذا 
الأمر المسمّى بالوجود العامّ. فلا توجّد ماهيئه إلا ووجوده متوقف عليهما. 
وهذا أيضا باظل . 


ثم نقول أيضا”*؟»: هذا الوصف الثابت لهذا الوجود العام إما أن يصح 
له لكونه ممكنا أو لأمر اخرء ولا”*؟ جائز أن يصح له ذلك لإمكانه؛ وإلا 
لاشتركت الممكنات كلها في ذلك. وإن صح له ذلك" لا لإمكانه بل لأمر 
أخخر» فذلك الأمر الآخر إمَا أن يكون الحق أو سواه. إن”'' كان الحق ثبت 
إمكان هذا الوجود وفقره وكونه مجعولا باو 3 الممكنة») وقد 
تقرر أن الماهيات ف * مجعولة. هذا أيضا على هذا التقدير باطل . 


فإن قيل» إن ذلك الأمر له”*؟ يصح للوجود العام من الحق ولم يثبت 
له أيضا لإمكانه. بل ذلك من أمر ثالث»ء فنقول: هذا”''' أيضا باطل» 
لأن ما سوى الحق ممكن. هذا مما لانزاع فيه لما يلزم من المفاسد 


)١(‏ واحداص. 

(؟) وليكن ش: لم يكن ش .١‏ 
(9) الوجد ته. 

60 ب سن بحبح شن . 

(0) لاته س حح ش . 

(0) وإن... ذلك: ل[ 

0) وإن ش .١‏ 

(4) فهذا س حح ش. 

(9) لاس حح ش. 

)٠١(‏ وهذاا ص. 


ع ب ب يي ا تت تي ب 
متى(ا؟ أهمل ثبوثٌ هذا الأصل ولأنه ليس ثمة”'' أمر ثالث يُنسَبٍ إليه 
ذلك . 


وإن”" قيل» إِنْ كم الوجود العام حكمّه حكة”؟؟ باقي الكليّات 
وإنه من حيث هو كذلك لا يكون له وجود في عينه» وصح أن الماهيات 
ليست بأمور وجوديّة ولا مجعولة» بل ظهرت بهذا””2 الوجود العام كما مر 
لزم أن يتحصل من مجموع ما لا يقوم بنفسه ولا وجود له في عينهء أعني 
الوجود العام. والماهيات ما يقوم بنفسه ويتحقق وجوده وإدراكه في 
الأعيانة» ويكون لكل. واحد من الوجود ولماهيته تعيّن' في الخارج. 
فيكونان حينئذ وجودين مع”' عدم*' تجدد أمر ثالث يُنسَب إليه الأثر غير 
نسبة الاجتماع. وقد فرضنا”"؟ بخلاف ذلك . فكيف الأمر؟ 


هذا وإن كان عندنا ما هو”''' من هذا القبيل» كالهيولى والصورة 
والكيفيات الأربعة الطبيعية أيضا'''' التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة والطبيعة المتعلقة الجامعة بينها”""2. فإنْ كلا منها ليس له" 


)١(‏ إذاصى. 

(؟) ثم صر ته. 

(9) فإن ته. 

(4). بسحاضن: 

)0( لهذا ححم. 

() تعين. حقيقيى س حح ش - 
(0) دته. 

02 نا ص. 

(9) فرض س حح ش . 
(٠)ماهو:‏ أشياء هي س حح ش . 
)١١(‏ لاس حح ش. 

(0) بينها. كذلك س حح ش . 
)١(‏ دته. 


الأسعلة 6 
هذه المعاني المعقولة كما سأشير إليه في مسألة بات إن شاء الله 
تعاك 290,, 

المسألة. الرابعة ٠:‏ الواحد لا يصدر عنه إلا واجد”'2.- هذه المسألة 
يتفرع -عليها من أمهات المسائل مسائلٌ شتئ ؤي 
وعلة. صدور الكثرة من ٠العقل‏ الأول المشهود له بالوحدة”؟) وجعل 
الاعتبارات المفروضة فيه علّة لصدور الكثرة منه”'2 أو جزءَ- علة ة هذا مع 
وجوب اغترافهم 'بأن تلك الاعتبارات .ليست بأمور وجودية.. فإنهنم لو لم 
يعترفوا بذلك» لزمهم الإقرار نضدود الكثزة من””"" النحق». لأن.الصادر. منه 
على هذا التقدير العقل الأول واعشاراتة العلاثة أو إثباثٌ ‏ أن تلك 
الاعتبارات مع كونها”2 ليست بأمور وجودية يجب أن تكون عله .لوجود 
الكثرة. وكل”''' .ذلك :محال» هذا إلى غير ذلك من المفاسد التي 
يتضمّنها'2 هذا"© المدّعى, وكذلك .القول في دعوى مّن_يدّعي 
انحصار 0 في عضرو" ووضوحٌ .ضعفب دعواه .وما يَرِدْ عليه من 


(") إن... تعالى: ‏ س حح ش . 

() الواحد صص. 

(0) دته. 

(4) من الوحدة ته. 

(0) اته. 

(0) عله ته. ل 

(0) عن ته. 0 1 ش 

(4) دته. 00 
(9) مع كونها: ‏ ته. 

٠ ولكن ته.‎ )١( 

)١١(‏ يتضمن حح. ييل رسيي 
)١17(‏ هذه المسألة ته. ل 
)١(‏ غيره ته . 00000 00000 


5 القونوي 
النقص”'؟ بالفلك الثامن واشتماله على الكثرة العظيمة مع أنه أقرب الأفلاك 
نسبة إلى الأطلس وإلى الموجودات البسيطة. وكذلك أيضا تقرير شأن 
سلسلة”'؟ الترتيب الإيجادي بالوسائط ونفي تأثير الحق في الموجودات 
وإمدادها بالفيض الوجودي الذاتي دون وساطة العقل الأول؛ ومسألة” 
تعلق علم الحق بالمعلومات على النحو الكلي من جهة”*؟ اللوازم ولوازم 
اللوازم» ونفي. تغلقه بالجزئيات استبعادا لعدم معرفة كيفية ارتباط الواحد 
بالكى 600 على وجه غير قادح في. وحدة الواحد وقياسا هم أيضا 
الغائب على الشاهد. هذا مع أنه لا برهان لهم على شيء من ذلك. وقد 
أمعن الداعي النظر في جميع ما ذكرٌَ في تقرير”؟ هذه المطالب9©. فلم 
يجذده يقوم على ساقء» مع أن هذه المسائل كلها من المطالب النفيسة جدا 
التي نيط الفوز بالسعادة بمعرفتها. 

ونحن نقول لهم: إذ'''' قد أعترفتم بأن الماهيات غير مجعولة 
وليست بأمور وجودية والوجود المشترك بين جميع الماهيات واحد مع 
التحقق2'7 بأنَ المسمّى عالما ليس بأمر زائد على ماهيات متصفة بوجود 
واحد يُشترك فيه العقل وغيره. فلمَ لا يجوز أن يكون ذلك الأمر الواحد 


)١(‏ بالنقص ته. 

(90) دته. 

() وغيره ش١.‏ 

(4) من جهة: بجهة ته. 

(6) الواحد بالكثير : الواحد يالكثرة ش : الوحدة بالكثرة .ته. 
() قياسا منهم: قياساتهم ته. 

(0) لدته. 

“4 صصص . 

(4) يرتبط ش س١‏ . 

. ته: إذ وقد س حح: وقد ش‎ )٠١( 


.)١ش التحقيق ته ش (التحقق‎ )١١( 


الأسئلة ا 
فيه العقل الأول وغيرُه؛ وتكون الموجودات بأجمعها مرتبطة بالحق لا 
بالسلسلة المذكورة» وتكون العقول وكل ما يسمّى واسطةً شروطا يحصل 
الفعل الإيجادي عندها بالوجود الواحد الفائض من الحق الذي هو القَدّر 
المشترّك من بعض الوجوهء والذي من حيث هو يثبت الارتباط بين الحق 
وما سواه؟ فالوسائط شروط متمّمة لاستعدادات الماهيات» فإنَّ الماهيات 
لا بد وأن يكون لها نوعان من الاستعداد: نوع سابق على الوجود المقبول 
من المُوجد ونوعٌ حاصل بالوجود من حيث لوازم كل فرد من أفراد 
الماهيات» وهي استعدادات وجودية مجعولة بخلاف الاستعداد الأول 
الكلي الذي به قَِّت الماهية الوجود من المُوجد أولاء فإنه غير مجعول. 
فالوسائط مُعدَات بمعنى أنها”؟» توجب تعيِّنَ الاستعدادات الجزثية بواسطة 
الوجود. بواليد. هن المقيقى» كنا ذهيوا إليه في*» الأسباب السُّفلية من 
أنها تَعدَء والفعَال يُفيض. ويظهر إذ ذاك أن تعلّق العلم الإلهي بالأشياء9) 
هو على النحو”" الكلى والتفصيلي معا من جهة الوجود الواحد المشترّك 
لاا من جهة العلل واللوازم» كما ذكرٌ. ولا يلزم حينئذ ما توهموه من الخلل 
وتوقف العلم بالجزئيات على الآلات» فإنه”* لا مستنّدَ لهم في نفي تعلق 
العلم بالجزئيات إلا مجرد الاستبعاد والقياس» وهو ضعيف وباطل”". 


.١ش‎ ١س عن‎ )١( 

(0) الحق الواحد: الواحد الحق ته ش. 
(؟) العام المشترّك: المشترك العام ته. 
(4) أنه س ش. 

(0) وس حح. 

00 ادته. 

(0) نحو ته. 

(460) فإنها ته. 

(9) باطل ص ته. 


1 القونوي 
لأنهم معترفون بأنّ ذات الحق مباينةٌ لجميع الذوات.وعِلْمَه كما مرّء. عينُ 


ؤاته7 , 


فمغرفة كيفية”"© تعلق علمه الذائي بالمعلومات متعذر بالنظر 
والقياس. والذي: يعطيه التحقيق الذوقي هو أن الأشياء كلها ترتبط به من 
حَيئيتينَ :مختلفتين7”©: :من حيث سلسلة -الترتيب بالتفسير المذكور ومن 
خيث رفع الوسائظ أيضاء إذ لا برهان على انحصار المدّد والآثر في سلسلة 
الترتيب. وهذا”؟؟ أليق بكمال الخق وأنْسب لتتزيهه تعالى. فإنه لما 
وضح”*؟ لأهل الاستبصار أنه لا.يجوز أن يتعقل في جناب الحق جهتان 
مختلفتان”” , لوجوب ‏ الاعتراف بأنه ؤاحد من جميع الؤجوه؛ وجب أن 
نكون ازتباظه بكل شيء من وجه واخد. ولما 'كانث 'الكثرة. من لوازم 
الإمكانٍ وصفات الممكن» وعنن أن فوته ارتباط الممكن بالحن من 
و00 وأن تكون الغلنة”"2 للكثرة من الوجه الواحذ الإمكاني. وسيّما 
فى حق كل نممكن يتضاعف فيه 0-0 الإمكان وتخواض. الوسائظ”” '©. 
وجب أنضا أن يكون لكل ممكن تسبة: محققة محققة إلى حقيقة الؤحذة الإلهية. 
تلك النسبة هي المقتضية لترجيح الحق إياء في الإيجاد على غيره. ومن 


)000 عين ذانه: غير ذاته حح. 

(90) لس 

0( 5-2 حيثين مختلفين ته. 

)5( فهذا س حح ش . 

)00( صح ته. 

(5) ملتختلمان ته. 

(0) أن يكون: ‏ ته 

(8) وجهين مختلفين ش: جهتين مختلفتين س حح ش١‏ (وجهين س .)١‏ 

(9) العلية ته حح. 

)٠١8(‏ وسائط البسائط ص: الوسائط. وقد ثبت أيضا أن في الممكنات من يكون 
الغالبَ على حاله حكم الوحدة وضعف : أحكام الإمكان س حح ش. 


الأسئلة 7 
حيث هي) يصح أزتباطه يموجده من وجه غير الورجه الآخر المختضن 
بالكثرة والوشائط ”7 بو وقد” 5 ثبت أيضا أن في.الممكنات من يكون الغالبَ 
على حاله حكم م وضعف أحكام الإمكان؟''. لقبوله» باستعداده 
الراجح على استعداد غيره» الوجودّ الفائض ٠‏ من الحق قبولا”” أتم وأسبق 
من قبول الغير» وأن يكون الوصف الوجودي والحكمٌ الوجوبي فيه أقوى 
بحيث لا يضِعغف ولا يُستهلك نوريته. ,تحت 2 الوسائط ووجوه 
إمكاناتها”؟؟ من كل نوج كنا نهو حال اللجمهول: فيبقى””' فيه من حكم 
الاستعداد الكلي الغير المجعول واستعداداته) التفصيلية الوجودية .ما يتأتى 
له بذلك قبول. فيض من الحق دون واسطة كالأمر في شأن .العقل الأول. 

وهذا حاصل لقوم من أهل الله شهدناه وتحققناه :يحمد الله من نفوسنا ومن 
غيزنا. وأهل الله يسمون هذا الوجه بالوجه”"' الخاض. وهم متفقون على 
ثبوبّه:. وهو الواة قع عندهم في حق جميع الخلقى» لكن. الأكثرون لا يعرفونه 
ولا يشعرون به. والخاصة تعرفه. و تدرك أثره . وحظها0» منه .. متوقر 
مضا 7 . وبذلك وردت الشرائع "0 ونطقت الكتب المُئرّلة ووقِع 
الاتفاق من جميع الأنبياء والكمّل من الأولياء في أن الأخذ من الحق تاوة 
يحصل ويرد بواسطة بعض الأرواح وتارة بدون واسطة أصلا. ولا برهان 


(0) وقد ثبت. . . الإمكان: ‏ س حح ش ٠‏ 
() وجودا ته. 

() إمكاناته ص . 

)0( ويبقى نه . 

(51) واستعداداتها ته. 


7 القونوي 
يدل على امتناعه كما لا برهان لهم على ما ذكروه وذهبوا إليه في الأمور 
التي قَدَّمْنا ذكرها في باب العلم الإلهي وصورة تعلّقه بالمعلومات وفيى غير 
ذلك» سوى القياس والاستيعاد المشار إليهما. والعجب منهم الجزم بذلك 
دون برهان محقّق مع اعترافهم بأن قمقة حققة اله 3 مجهولة وأن علمّه عين 
ذاته» كما مرّء وأنه لِيِسَ كمثله شيْءٌ [سورة 57» اية: ١١]غ‏ سيّما ومن”") 
البيّن أنّ إسناد صفة إلى موصوف ما مسبوق بمعرفة حقيقة الصفة”) 
وحقيقة مّن تنسب إليه. وقد سبق بيان تعذر ذلك على”*؟2 البشر من حيث 
النظر العلمي”* المعهود» سيّما وقد ثبت أن علم البشر من كونهم بشرا 
علمٌ انفعالي وتعيّله متوقف على الكثرة» لأنا لا نعلم شيئاء كما مرّء من 

حيث ماهيتنا فقط لذ ا من حيث اتصافن80) بالوجود اي 
وإلا لكان كل موصوف بالوجود موصوفا بالعلم. وهم لا يقولون بذلك. 
بل لا بد من قيام الحياة بالموجود"' . وذلك أيضا غير كاف . ما لم يقم به 
معتى يشمَّى علما. ولا بد أيضا هن شرط آخرء وهو زوال الموانع الحائلة 
بين المسمّى عالما وبين ما يقصد معرفته”''“. وعلم الحق ليس كذلك. 


)١(‏ الحقيقة ش. 

(0) من س ش. 

(0) للصفة حح. 

() إلى ته. 

(6) النظر العلمي: نظر العقل ص: النظر العقلي س حح: النظر العقل ش (النظر 
العلمي ص١‏ س١‏ ش١).‏ 

(0) من حيث شس5؟. 

(0) لاته. 

(4) اتصافها ص س حح ش (اتصافنا ص١).‏ 

() بالوجود شس. 

)٠١(‏ لمعرفته ته. 


الأسئلة 3 


إنما هو علم )60 نعلى 7 و خداتق 6 اذاتي لا حكم فيه لكثر 6و لاهو 
متوقف على شيء 5 عن 3 من زوال مانع أو غيره . وحقيقته 
بالاتفاق مجهولة. لقعرفة حقيقة علمه 7 0 كونه علما مضافا إلى 
عالم أو من حيث تعفل أن علمه عير ذاته» وصور 00 بالمعلومات 
متعذرة ولا طائل في الاستدلال على جنايه”' ١‏ سبحانه يما أدركناه من 
نفوسنا وأحوالنا. هذا مع أن معرفتنا بنفوسنا وكيفية حكمها فينا وإدراكها 
يد تدركه صعب جداء كالأمر فيما ذكرناه من شأن الحق سيحانه . 
فإنه لم تجد يهان ثانا تقيدنا معرفة بحقيقة فوس ويقائها وتجريدها 
عن الموادّ واستغنائها عن الارتباط بمادة ئ390 , وكل ما ذْكِرَ في إثباتها 
وما يضاف إليها من بقاء وتجريد وعلم وسعادة وغير ذلك غير 
مقنع ولا مُرضٍ عند المستبصر”*'2 الذي لا يَفْئَع”*'' إلا بعين اليقين وحمَّه. 


)١١(‏ يماش. 

)١١(‏ فإنه لم نجد. . . نفوسنا: ‏ ته. 
)١7(‏ بمادة ما: ‏ ته. 

)١4(‏ المستيصرين ش 


(15) يفنون ش. 


فى القوتوي 


رقنا الله ذلك على الونجة الأته 00 الأفضل بالشهود الأجلى رالا الأكمل 
آنين'؟ والحمد لله رب العالمب 99: 


مسألة كلية؛ تتضمن عدة مسائل: ما حقيقة النفس الإتسائة .وما 
البرهان الدال على إثباتها؟ إن جميع ما ذكر في شأنها غير مُقنع لأولي 
الألباب. وما البرهان .على تجريدها ودوام 0 ا 3 القدر 
الحاصل لها من الاستكمال بهذه .النشأة اعبس ية في هذه الدار عن نشآت 
حر بعد هذه؟ وما الذي يمكن !| إيضاحُه وتقريره من كيفية تدبيرها لهذا 
الهيكل؟ وهل يوجد برهان. يدل على ' امتناع تذبيرها في الوقت الواحد 
للهياكل والصور المتعددة أو يتأتى ذلك لبعض النفوس لكمالٍ مستفاد 
بالعلوم والأعمال في هذه النشأق فتَرقَى من مرتبة ة جزئيتها حتى تصير كلية: 
كما هو مذكور في شأن العقل الفْعَالَ أنه مع تجرده”2 يدير عَالَمَ الكون 
والفساد بمجموع صُوَره وكونه كليًا كالجنس بالنسبة إلى ما تحته من 
النفوس الجزئية والصّوّر المزاجية الطبيعية؟ هذا مع أنه بالنسبة إلى ما فوقه 
من العقول كالنوع أو كالجزء ء بالنسبة إلى الجنس وإلى الكل . فإنا قد وجذنا 
ين اربات النفوس الإنسانية قد علّت مرتبة نفسه وترئّى إلى أن 
صار كما قلناء بل ازداد ترقيا واتحادا بما فوق''' القّعَاله من العقؤل حتئ 
جاوز جميعها وتحققت وُصلءّه بالحق من الوجهَين”" المنبّه عليهما من 


: 


قبل: الوجه المختص بسلسلة الترتيب بالوساللاه والوجه الذي لا واسبطة 


)01( ص ته. ع ميف الاين 

(0) ا صر ته. 0 
(0) والحمد... العالمين: ‏ ص : : والحمد لله ح ظ 0ه 
() تجريده ان 0 ني الجشاق 
(5) فوق العقل ص١‏ . ين 
69 الجهتين ص. مل تو 


الأسئلة 7 


والتقرير. 

وهل 1 عندكم أن وجودها إئما ان بعل المزاج ود تعيّنها 
بيحسيه أو كانت. موجودة ومتميزة قبل البدن؟ ثم على كلا التقديرين هل 
كانت عالمة بكل ما. تستجليه ونستحضره الآن من العلوم» لكنها قد كانت 
نَسِيُهُ بسبب التعلق يالبدن واستهلاك قواها”؟) تحت سلطنة القوى المزاجية 
والآلات البدئية» أو كانت خالية عن كل علم وصفة ما عدا وجودها 
البسيط» أو كانت عالمة: بالكليات واستفادت الجزئيات بواسطة القوى 
والآلات البدنية وتذكرت الكليات للنسيان ين لمسعيسا صحية البدن 
وما لوّحنا به في ذلك؟ 


وهل ارتباظها. بالبدن” , :ثابت “من جهة. أمر؟. يكون قدّرا 'مخنتركا 
بينها -وبَيْن' البدن يناسب؟ كل منهما من وجه أم لا؟ فإن البسيط التامَ 
البساطة مبلين للمركب التَامٌ التركيب. فكيف يتأتى الارتباط بينهما دون 
توسط كدر . مشترك» إذ. من. البين أن تأثير. كل .مؤثّر في كل -مؤثِّر فيه(8» 
لاايصح. بدون الارتباط . . والارتباط لا يمكن. حصوله دون متاسبة. فما(ة) 
المثاسبة الثابتة نين النفس البسيطة والمزاج المركّب؟ وهذا السؤال متعقّل 


)١(‏ يثبث ته. 

(؟) إنما كان: ‏ س حح ش. 
() قواه ته. 

(5) ا لداته. 

(0) اس حح: في البدن ته. 
)١(‏ أم ته. 

(0) ويناسب س حح ش . 
(4) اته. 

(0) وته. 


5 القوتوي 
مباينة لجميعٍ حقائق الممكنات”'" ومع ثبوتٍ أنه مؤثّر فيها. فكيف الأمر 
وبأي برهان تَ تت هذه الأمور؟ 

ثم 57 وبتقدير ثبوت الارتباط المشار إليه بالبرهان النظري» فهل 
ذلك الارتباط واقع على نحو 9 يتأتى للنفس الانسلاخ عنه وعن غيره من 
0 بالكلية انسلاحّ استغناء لاستقلالٍ حاصلٍ بسبب استكمالٍ مستفاد. 

بقى للنفس علاقة مع صورة ما( بسيطة أو هركّبةء أم”*© لا بُدَ 

بقاء علاقة ما مع غلبة ة أحكام صفة الإطلدق (3) كما أشار إليه 2 
والكمّل ون الور قاطبة؟ وهل على تقدير إمكان ذلك؛ أعني انسلاحٌ 
النفس عن التعلق بالبدن من كل وجه يمكن حصوله عندكم لأحد في هذه 
النشأة وهذه الدار ببحيث لا يبقى له تعلق بهذا العالم بع بإناء خاصيته تدبير 
تلك النفس لهيكلها» أو لا يحصل التجريدٌ التام وانقطاع العلاقة بين 
النفس والبدن من كل وجه إلا بالمسمّى موتا"؟؟ ؟ 

فإنا قد عايئنًا جماعة من أهل التجريد والانسلاخ وصحيّنام ”2 
وشركناهم'''' بحمد الله فيما ذكرناه وفي غير ذلك من أحوالهم 


)ع0( مع مباينته لجميع ته. 
(0) دته. 

() على نحو: حتى ته . 
(5) اته. 

(6) أوس ش١.‏ 

(1) للاطلاق ته. 

(0) والكمّل من الأولياء: والأولياء أي الكمل ش. 
(4) ليست كملها ته. 
(9) بالموت ش. 

)غ00 صل : 

(0) دته. 


الأسثلة 5 
ووجّذْناهه”'2 متفقين على أن التجريد من كل وجه متعذر بشرط بقاء خحكم 
التدبير في حق كل من يوصف بالتدبيره كان من كانء وبالنسبة إلى كل ما 
يدبّره مدبِّرٌء كان ما كان“ وأنه لا بد من ارتباط وعلاقة ما نمثي" 
معنىّ مشترّك بين كل متبايين يوصفان بالتأثير والتأثّر بذلك المعنى يتحقق 
الارتباط ويتأتى التدبيئ ويثيّت الأثرُ. فهو دائر معه وجودا وعدمًا يثبت 
بثبوته وينتفي بانتفائه» وإن لم تشعر نفس المدبّر حالتئذ”*؟ بأنّها 4 
لأجل أن التدبير غيرٌ مقصود لهاء كالأمر في التدبير الطبيعي مع المزاج في 
كل ان. وهكذا النفس التى هذا شأنها في هذه الحالة غير شاعرة بتعلقها 
بالبدن وتدبيره. وذلك إما لاستغراقها بالحق أو بما منه. وعلى الجملةء 
فالمقصود هو استجلاءٌ ما يقتضيه الحكمٌ البرهاني في كل ذلك لِتَحَضّرُ ©» 
الجمع بين ثُمرتي الإدراكين العياني والبرهاني») إن شاء الله كين 

ثم نفول: وإذا قيل بثبوت وجودها(" وبساطتها وما سبق السؤال 
عنه في هذه المسألة الكلية» فما البرهان المُثبت امتيازّها بعد المفارقة عن 
غيرها من النفوس بالهيئات المكتسّبة بواسطة البدن على ما ذكر؟ فإن لقائل 
أن يقول: لو صم ذلك في النفس الجزئية مع المزاج الجزئي الطبيعي. 
لجاز مثله في حق النفس الكلية ونفوس الأجرام العلوية بالنسبة إلى الطبيعة 
الكلية والعناصر وقوى الجسم الكلي المنبثة في الصور العو وغيرها. 
فتكون الصور والقوى الطبيعية مؤئّرة في النفوس التي هي علةٌ لوجودها 
روددة فيهاء فتتأثر العلويات من السفليات» وتكون النفوس البسيطة 


6 وجدناهم ش . 
(1) كان ماكان: ‏ حح. 

فر وتعقل. كل ص . 

(4) دته. 

(0) لتحصيل حح ش. 

() تعالى وحده ته: ‏ س. 

(0) وإذا... وجودها: أي إذا سلم ثبوت وجودها ش١‏ . 


7 القونوي 
المجَرّذة 'فاغلة وقابلة معا. بل قد( يقال أيضاء» إن القول , بصحة تأثير 
المراج التجزئن في الفس الج العثبر الأبد يون بأنه “لو لم يبت .م 
هذا. فئ النفس الكلية: مع مطلق 'الطبيغة والمزاج» لما تعدّى ذلك في 
الأنزجة .والنفوس» إذ. من البيّن أن 0 الأضل 'يسري في الفروع”"2. بل 
قد يقال أيضا إنه من الجائز أن يتن من أعمال التفؤس الجزثية بقواها 
الخختصة .بها وبقواها المودّعة في لاني المزاجية الناتجة عن القوى.العلؤية 
وتوخهات العقول والنفوسن المنعجنة”© فيها اتا متها0» 6 التعلق 
بالبدن. ؤكذلك. من” علومها وأخلاقها وصفاتهاء أعني/"' المنتشئة 
|المشتركة. نين نفس الإنسان ‏ ومزاجه. ومعتقداته 'أيضا0) اهادي 
والظئة0) ضوَوٌ نثرة نيْرة أو مُظلمة تتلسّن نفْسسٌ الغاما: 29 وتظهرٌ بها حينك: شناء 
الحق من د 00 و«السعادة : ويكون ذلك بحسب ٠‏ الغلبة 
الحاضلة في تلك الممازجة الؤاقعة بين قوى. الإنشان؛ النفسانية: والطبيعية 
المزااجية» وأصول تلك القوىفني العوالم العلوية ومقام مَحِتِدِها ومشرعهاء 
الأب أي. “ممقام من. تلك .العوالم. كانت المئاسية أقزى». حصل انجذابت 
تلك النفس إليه !واستقرّت لديه:. وتكون على هذا التتتدير علة .امتياز النفس 


(41: دمن 

() الفرع حج.. 

(9) المتعجنة ش . 

لا 00 ا 
)2( أي ثه: ع سن ححح س . ظ 
)000( ب سن ححيح ش . 

0) التقليدية أيضا ش . 

 )04(‏ ش: والظنية أيضا س حح. 

(9) دته. 

. الشقاوة ص‎ )١( 

() وإلى ته. 


الأسئلة ١/1‏ 
بعد المفارقة وصوة ‏ تلك الأعمال المنتشئة والعلوم .وما ذكر. فإنه إذا 
جاز أن تبقئ من حكه”2 ارتباط النفس بالبدن هيثاتٌ .ثابتة9 توجب 
الثم لأ افلا نستدكن. أن يقع على هذا الوجه.: وكيف ولا برهان على 
استحالته؟ بل يترججح. هذا :على .التميّز"*. بالهيئات: فقطبما يُستَرْوَع؟ من 
الإخبارات الإلهية والنبوية. المشيرة إلى هذا. سيّما وقد ثبت صدفق 
المخبرين بما أظهروا من الآيات والمعتجزات”" الثابتة بالتواتر وسيّما 
3 صلى الله عليه وسلم الباقيةة معجزته الآن بين أيدي الناس» وهي 
القران القائمٌ مقامَ البرهان2 في مُعرض الدعوى. والفرقٌ بين التمير "٠0‏ 
بالهيئات 0 وبين , ما ذكرنا هو أن الصور الناشئة من الأعمال والصفات 
وما ذكرنا صور وجودية في عوالم موجودة. أرواخها قُوى توجهات 
نفوس '"' العاملين لها عن علم واعتقاد» وبخاصية ما انعَجن”''2 فيهم 
من القوى السماوية وتوجهات العقول والنفوس مما يطلب الرجوع إلى 

أصله تنْميما لدائرة”"'؟ وجوده وحكمه. ومن”*'' هذا القبيل 


)0( صور ته س حح ش . 

(0) دته. 

() بدنية انه . 

(4) التمييز س حح. ش . 

(5) التمييز س حح ش. 

(0) يستر وحيتئذٌ حح . 

(0) الايات والمعجزات: المعجزات والايات ش. 
(4) نبيئا محمد ته. 

() البراهين شس. 

. التمييز س حح ش‎ )١١( 

)١١(‏ النفوس حح. 

(0) وبخاصية ما انعبجّن : والخاصية ما العجز ته. 
() تَتْميما لدائرة: ثمة الدائرة ته. 

600 أنه من ش : من س . 


م4 القونوي 
مستروح 00 3 غ20 براق صيوو العرلات وغيرها ومُوجبَه القُوى 
فرقان 0 0 بين 20 لدعت فقطاء لكونها تمتزات 7 
تجمعها'2 مرتبة النفس الكلية. وهذه2 ليست كذلك. 


ثم يقال: وتكون النفس”"© يتنوع تليّمُها بتلك20© الصور الناشعة(ة) 
المشار إليها بحسب علمها اعد اعتقادها ا ادي حال 
إنشائها لها وبالتفصيل الذي وردت 0 الإخباراتٌ الإلهية. ونيا 09 
د 0 اه هذا بالنسية لي الاحتمالات 0# 


)١(‏ نستروح ته. 

(؟) اس حح ش (علة ش١).‏ 

() فرق صص. 

(4) التمييز س حح ش. 

.(0) بجمعها حح. 

)١(‏ وهذه أي الصور الئيرة والمظلمة س١‏ ش 
(0) النفوس ته. 

(4) تلك ته. 

(9) المناسبة س حح ش «(التاشئة ش١).‏ 
٠١(‏ ) و ته. 

)١١(‏ أو استحضاراتها ص: ‏ س حح. 
(0) دته: به سس حح شن ٠.‏ 

) على ته. 

000 والكلام ته. 

. اص ته سس حح‎ )١6( 

(0) كثره ته. 

(1) اقتضى س حح. 

(1) دته. 


الأسثلة 44 
ما تَلخصَ للرأي”؟ الشريف بطريق البرهان النظري في ذلك مما يعوّل 
المولى عليه ويركن إليه . 

مسألة تحتوى على مسائل: من البيّن”'؛ أن الأجسام متناهية القوة 
والقَبول» بل قد شهدت الفطرة؟ أن جميع الممكنات يجب أن يكون 
مقتضى استعداداتها الكلية وإن كانت غيرَ مجعولة أنها لا تقبل من مطلق 
الفيض الرباني إلا حصة مقيّدة معيّنة متناهية الحكم. وبذلك وردت أيضا”*؟ 
التعريفات الإلهية على ألسئة الرسل ثم الكمّل وخصوصا"”' في حق أشرف 
الممكنات وأوّلها”2 قبولا للفيض. هذا" مع تعريفهم إياه بأنه أقرب 
الموجودات نسبةً من الحق ووحدته وأنه الواسطة في وصول الفيض والمدد 
إلى جميع الكائنات من الوجه المسمّى بسلسلة الترتيب. وإذا كان هو مع 
شرفه وجلالة قَذْرهِ يُنْحَكُم على قبوله وقوته بالقيد والتناهي”*' من بعض 
الوجوهء فكيف بمن”؟ دوته؟ وما الظن بالأجسام وقواها واستعداداتها 
وقبولها '"''؟ وما الظن أيضا بالأمزجة الطبيعية العنصرية وقواها؟ 


وبعد تقديم هله المقدية 7 0 البرهان القاضي 


)١(‏ بالرأي ته. 

(9) التعين ته. 

() شهدت الفطرة: شهدت الفطر س: شهد النظر ش١‏ . 
69 53 أيضا: أيضا وردت ته. 

)١(‏ أولاها ته: أوليها حح. 

0) لهذا ش. 

(8) بالقيد والتناهي: بالتناهي والقيد س حح ش. 
(9) لمن ص. 

)١١(‏ دته. 

)١١(‏ دته. 

(0) فماش. 


4 القونوي 


باستحالة .انقراض .التو الإنساني من هذا العالم .بحادث”' .كلي يطرأ"؟ في 
العالم العلوى لجيه خواض بعض القوى والتشكلات 0 
المجهولة 1 لليكبي 4 0 يدرك ب به و 27 0 1 الفواعد د 


006 


الفلكية وخواصٌ | الاتصالات أت 2 من الأمور الإإلهية 35 الحو 
وينقطعء ٠‏ أعني انوع الإنسانيّء وكثيرا” ب من “موجودات هذا العالم 
العنصري» مدةع ثم يعود هذا التكوين في هذا العالم» ٠‏ إما على هذا الوجه 
أ وعِلى0 كله أو على نمط آخخر؟ 


.بل نقول:. وما البرهان على عدم تناهي .القوى الفلكية.أيضا.وكونها”!" 
لا تقبّل التغيرَ والفسبادٌ والتبديل؟. فإنا. لم نجد .في كل ما ذكروه فئ. إثباث 
بقاء. الأفلاك ودوام اثارها على هذا الوجه . وخلوّها. عن واس : الطبيئة 
ودوام قبولٍ عالم الكون والفساد:تلك”*؟ الاثارَ على هذا النخو .المُّدِرَك 
أو 2 مثله..من. الأوضاع والتكوينات”''؟ برهانا تامًا يعلّج20 , به: صدرٌ 
مستبصر لا يرض بالأقاويل والتقريرات الإقناعية: .بل استيعاذات محضة 
واستحسانات ترك إليها الأفكارٌ متعلّقها تعظيمٌ نمام العلوي والاجساء 


امييت المعيفاء 


)١(‏ الحادث ته. 

(0) نطرأ ته. 

() ماته. 

)0( والرصدية ته. 

(5) وكثير ص سن حح شن . 
(0) لد ته حح. 

0) وكوتها. بحيث ته. 
() بتلك ته. 

() وته. 

)١(‏ دته. 


)٠(‏ يبلج س. 


وأيضا فما؟ ذكروه في أن سبب فناء .المركبات التركيي» وأنَّ 
النسائط ١‏ تقبل الفناء 0 ونه إنما المدم النسائط" 
09 إلا الهيئة الاجتماعية والعد كي 4 ولا إلا يخ 659 الاناة والتركين. من 
أن. ا را ل أجزاء المركث والمجتمع أو يكونا نسبتين . فإن 
كانا من جملة2 أجزاء المركب و 4ه فحكمها 7 البسافظ 
37 إلا 55 00 اشر اديت ! ا ا تكون علة 

لبقاء عِلَلها ودوامها0»؟ 

م نقَول: وبأى برهان ين عتدنا خلوٌ الأجسام الما لفلكية عن 
أحكام: الطبيعة وخواصّها؟ سيّما”2 والتعريفات الإلهية على ألسنة الرسل 
والكمل قد وردت وصرّحت بأنْ الأجسام: كلها طبيعية» وإن حكموا يبقاء 
بعضها من حيث الذات2 مع تغيّر حادث .في الصفات. ووافقهم على 


)١(‏ كماته. 

(0) ولا يخلو: وليس يخلو صصى. 

() يكون ته. 

(4) داته. 

(0) لداته. 

(1) أنفسها س حح ش . 

(0) وجوب ش (وجود ش7). 0 
(4) لبقاء... ودوامها: للبقاء والدوام س حح ش (لبقاء عِلّلها ودوامها ش؟). 
() ثبتت س: ثبت احح . 

)٠١(‏ وسيما ش. 

)١١(‏ اللذات ته. 


1 القونوي 
ذلك جماعة 20 من أكابر الحكماء الأوائل وومَفْنا"» على ذلك فى 
مصنفاتهم. وكل ذلك على العلم”" الكريم غيدُ خاف. وأشار إلى ذلك 
أيضا نقلا وتقريرا صاحبٌ رسائل إخوان الصفاء وأخبر أن مرتبة الطبيعة 
دون مرتبة النفس الكلية وفوق الهيولى والصورة. وفسّر بليناس وغيره 
الطبيعةء فقالوا”؟؟ : إنها عبارة عن حقيقة جامعة بالذات بين الحرارة 
والبرودة والرطوبية واليبوسة» وإن كل واحد من الأربعة غيرٌ الآخرء 
والطبيعة لا تغايرٌ واحدا من الأربعة. 


وعلى الجملة فالأمر من حيث الاطلاع المحقّق في كل ذلك معلوم 
متِيقّن2*0؛ والمذاهب النظرية والنتائج الفكرية كثيرة شديدة الاختلاف. 
والمقصود من هذا الإبرام والإلماع'' استجلاء ما انَضْح للرأي المولوي 
السديد”'؟ بطريق البرهان أو ترجّح عنده”*2 من أقاويل السابقين لإحاطة 
علمه الشريف بما"2 ذكروه في هذه الأمور في الكتب الغريبةة المستورة 
والمستفيضة”"'2 المشهورة رجاءً الفوز بالجمع بين الطمأنينتيْن العيانية 
والبرهانية» كما سبقت الإشارة إليه. والله سبحانه”"2 يكشف بحسن بيان 


0 “حم 
(؟) وواقفنا س ش (ووتفنا ش١).‏ 
() علم ص. 


(:) فقال ته. 

(0) متيقن متبين ش: متبين س حح (متيقن س1). 
00 الإحاح ش؟ . 

00( الشديد حح. 

(4) عئل ته. 

(9) مماش. 

)١(‏ المستقضية ته. 

)١(‏ سيحانه وتعالى ته. 


الأسعلة ئ" 
المولى وإفادته المععضلات تسر 9 حل المشكلات أمين 0 


مسألة: الإنسان في هذه النشأة والدار يتعذر عليه التجريد التام 
المفسّر بانقطاع تعلق النفس المديرة للبدن عن البدن» إذ لو انقطعت العلاقة 
بالكلية» لكان. الموت. فإنَ الموت ليس غيرَ ما ذكرنا. وإذا تعذر انقطاع 
علاقة النفس عن”" تدبير البدن حال الحياة» فلا تخلو النفس عن أحكام 
المزاج الطبيعي المدبّر 59 0 تُدركه من الآلام واللذّات» لا" تخلص 
عن شوت الطبيغة وحكمها. فمن أين له أن9؟ ثمة9"© الامال» ولدّات 
روحانية. صرفة خالية عن أحكام الطبيعة؟ وبأي برهان يثبت ذلك؟ وما 
المستند فيه؟ وهكذا اللذة والابتهاج المسوبان إلى الح سبحانه 
وتعالى”'. ولا يقال: إنا نجد لأنفسنا تلذذا بإدراك العلوم والمراتب السنية 
المستلزمة للحكم والجاهء وليس ذلك من قبيل الملذوذات الطبيعية 
المعهودة. فإنا نقول: من الجائز أن تكون اللذات الطبيعية صنفث.(١٠)‏ 
فنك كتقه وصدك. لطن د17 هو المعهود إدراى157) ره 
الملذؤذات الجسّية بالحواسّ» كالمأكول والمشروب وغيزهما”""'2 ونوع 


(0) تيسير س شس: تيسر حح . 
() هن ش. 
(4) فماص. 


(؟١)‏ أحواله س حح ش. 
() وغيرها ته. 


5 القوؤنوي 
آخر هو مُدرَّك للنفس من حيث القوى الباطنة» كالذهن والخيال 
والتعقلات”'2 النفسانية الحاصلة حال التلبّس بالتدبير. والقوى والإدراكات 
الإنسانية لا تَعرَى بالكلية. عن أحكام الطبيعة. .ومّن ادعى أنْ 3ج" وراء ما 
ذكرَ الاما''؟ ولذات روخانية لا حكم للطبيعة فيهاء فعليه البرهان. 


مسألة : 0 حقيقة القيض الضادر “من. الحق؟ وما المتعقّل للعقلاء من 
معرفته وكيفية!*) ا ووصوله إلى .القوايل؟. ل أن.يكون من قبيل 
الفمنكتنات» ولا جائز أن يكون الحقء وليس ؛ ثفة*؟ أمر ثالث لايكون 
الحق ؤلا غيرّة. فكيف الأمر؟ وما المتعقل من. معنى الإيجاد أولاء ثم 
الإمداد ثانيا؟ وبأئ برهان يثبت ذلك ويتضح؟ 


ومن المسائل المفرّدة التي لم ينتظم على إثباتها ونفيها برهان: مسألة 
تسلسل علل ومعلولات موجودة غير منتهية إلى غاية9" . 

مسألة: النبّيٌ التي بين الموجودات غيرٌ متناهية عندناء ويجب. أن 
تكون بالتسبة إلى علم الحق متناهية» لما يلزم من المفاسد». إن لو لم تكن 
كذلك» ولما أسلفناه أيضا في إثبات علم الحق بالجزئيات وضغف حجج 
المنكرين ذلك؛ قياسا واستبعادا. وأيضا فالاتفاق واقع بأنَ ما دخل في 
الوجودء فإنه متناه”"2 ع والنسب ناشئة بين الموجودات. فكيف ينتشئٌ .من 
المتناهي ما لا يتناهي؟ وكذلك يقال في الأمزجة المتولدة من العناصر ومثل 
ذلك» وأعلى منه التشكلاتٌ والأوضاع الفلكية من الاتصالات والكيفيات 


)١(‏ والتغلقات ص. 

(9) ثمةاته. 

فر ذكرَ الاما: ام الام ته: ذكره الام حح ش: ذكره الام س . 
() كيفية ته. 

)0( ثم ض . 

(0) نهاية-ته.. 

(10) متناهية ته. 


الأسئلة 6 
وغير ذلك» كالخواص والاثار ونتائجها. فكيف الأمر؟ 


مسألة: الجوهر لا يبطّل ببطلان كيفية من كيفياته» والحرارة لو بطلت 
من النارء بطلّت الناد. 


مسألة : ليوب المجردة لا تقل القسمة عقلاء زهكذ90) الضبورة , 
تكرت يولول الصورة في الهيولى صازتا جسما وقبلتا القسمة؟ ولمّ يتجدد 
أمر ثالث غيرُ الاجتماع؟ وإنه نسبةٌ لا تحقق فق لها بنفسهاء بل بالتبعية :لما 
له وجودٌ محقّق» كما سبقت الإشارة إليه فى بعض المباحث”" المتقدمة 
يت الأسغلة بعون الله وين ني 


)0( كذا ص. 

00 ابماش» 

() الأسؤلة ته. 

(8) المتقدمة. تمت... توفيقه: المقدمة والسلام. تمت الأسولة بحمد الله وحسن. 
توفيق والسلام على من اتبع الدرس ته: المتقدمة ضَو: المتقدمة.. تم..الكتاب 
بعون الملك الوهاب ش: تمت الرسالة حح. 


[مكتوب من الطوسي إلى القونوي 
ينتقد فيه كتاب «رشح اليال» للقونوي)]7١2‏ 


أتاني كتابٌ ما أراه مشابها لغير'" كتاب الله من سائر الكت 
أتى من إمام نوّرالله قلبه وصيّر مرفوعا لدي سرّه الحجب . 

خطات"2 عالن. مولن إمام معظمء هادى الاممء وكاشف) 
الظلم. صدر الملة والدين. 000 الاسلام والمسلمين»؛ لسان الحقيقة. 
برهان الطريقة قدوة السالكين الواجدين”'' ومقتدى الواصليه المحققين؛ 
ملك الحكماء والعلماء ع في الارضين ؛ ترجمان الرحمن» افضل واكمل 
جهان ‏ أدام الله ظله و-حر س وَل واطلهعة بخادم دعاء وناشر ثثاء مريدك 


)١(‏ هذه نسخة المكتوب الذي كتبه الإمام أفضل المتأخرين خواجه نصير الملة والدين 
جوابا عن المكتوب الذي كتبه الشيخ الكامل المكمل صدر الحق والدين القونري 
رحمة الله عليه (رحمة الله عليه: رضي الله عنه كم). أولا موضعه (موضع كم) 
قبل الأجوبة النصيرية صص:؟.. الشيخ العارف..؟ بسم الله الرحمن الرحيم 
وعلى. .؟ ته: مكتوب الحكيم خواجه نصير الدين الطوسي إلى قدوة المحققين 
وخلاصة المدققين الشيخ العارف محمد صدر الدين قدس سره المتين. شعر ن. 

() بغير ن. 

فرة 'نثر خطاب ن. 

(4) مولاناى كم. 

(0) كاشف ن. 

(0) حجة ن. 

(0). الواصلين 'ن. 

(4) الفاضلين ن. 


المكتوب الثاني /الىم 
صادق ومستفيدٍ عاشق» محمد الطوسى رسيد بوسيد”'' وبر سر وبحشي”"ا 
نهادو كفت (رباعى”") : 
از نامه تو ملك جهان يافت دلم در”*“لفظ تو عمر جاودان يافت دلم . 
دل مرده يدم » جو نامه برخوانده شد ازهر حرفى هزار جان يافت دلم. 
هريحند كه در ما تقدّم صيت فضائل2 وآوازه مناقب آن ذات بى 
همال”"؟ استماع كرده بود وبمشاهدة0 خيال”" مبارك ومطالعه شمائل 
آن””'2 وجود بي نظير مشتاق شدء”2 » وبوصول بخدمت او نيازمند كشته 
وروزكار در نيل آن(١2‏ مامول مساعدت مبذول نمى كردء همت”'' برآن 
مى كماشت كه بكتابت رأه استفادت !11 كشاده.كردائدء وبمراسك152) 
بآن حضرتٍ بزركوار. توسّل جويد. ناكاه بختٍ خفته بيدار كشت» 
ومطلوب حقيقي روى نمودء بايراد خطاب جانافزا'') ومفاوضة 


(10) دته. 

(؟) بوسيد... جشم: وبر جشم ن. 
فر صر ته كم. 

() ازته: وزن. 

(0)) صيلت ن. 


() هرجند... فضائل: ‏ ته. 
9( ؟ كم: بيهمتا ن. 
(4) وبمشاهد ن. 
(9) جمال ته. 

)١(‏ شمائل آن: ‏ ته. 
)١١(‏ شدن. 

000 اين ته. 

() هميشه ته: ون. 
)١5(‏ افادت ته. 

)١65(‏ واز مراسلت ته. 
(0) افزاى ته ن. 


44 الطوسي 
ولس (1) 1 لخ انتخا ره ا مشكف 7 كرؤائيك د وخونون هلفة: فنائل ان 
همكنان م است» ‏ «والفضل للمتقدم» كفته اند”' ». درين. معتى .هم 
تقدم فرمود”" » واين. مريدٍ محروم را رهين منت وشاكر نعمت ت”" كردانيد؛ 
وجانٍ تشنه' شوق اورا بِزُلالٍ ينبوع كمال ابى لد ليك تعالي آن 
ظل ظليل را" بر بندكان خويش كسترده داراد. وآن برتو نور تجلى”* "2 در 
ميان اهل كمال تابئده زباينده!0"" بحق حقه . 

از آن جناب يزركوار دو كتاب نفيس رسائيديرة؟؟» كه هر يك7(؟ در 
باب خويش بى نظير بود . 

يكى. كتاب .اخاضل 'نتائج أفكان» .كه. متضمن سؤالى جند بود 24 از 
مُعظّمات اسوله» واشازت.باين2 2 مريدٍ مستفيد رفته كه از.بضاعتٍ مُزجاة 


)١(‏ دلكشاى ته ن. 

(؟) بيحارة مشتاق ران. 
(0') مشتاق ته. 

(45) ازت. 

(0) كفته اند: ‏ ته. 

(0) نمود ته. 

(90) منت... نعمت:؟ ته. 
(4) خداى تبارك و ته. 
(9) را: ‏ دته. 

. مجلى را ص‎ )١١( 
وياينده باد كم.‎ )١١( 

)١6(‏ رزساله نشتند [كذا] ن. 
)١9‏ يكى ن. 

() ته: بود همه نَ. 
)١6(‏ بدين ته: برين ن. 


المكتوب الثاني 44 
خود بر آن مسائل"١)‏ كلمه ين تواينك وبموقفت77) 9 م 
شرحت انف ضعت عوونا"؟؟ دو محل أن تفن انيت * كنا زيرة كرمان 
فرستد ؤخرما بهجر. آم انقياد اشارت وإجب بود.. [نيي(0) بر 0 
استعسجال در بخاطر بود نؤشت وبخدمت فرستاد» ‏ وبحشم انتظاز بر راء0ة) 
دارد:كه 7 بو وقبول آن بوقتٍ نقد .جه حكم رود. 


ديكر رساله كه2 «رشخ:البال» بود مشتمل بر شرخ”"" سوائح غيبى 
كه در سلوك زوى نموده”"' ؤذكر وازداتٍ ذوقى كه در هر”2'4 خالى”*" از 
احوال خرَكتٍ باطن متحدد شدة. وآئرا -5 لباس دعا 'ومتاجات واستعاذاتث 


ا واستذعا بيان فرموده. ريد مستفيد بجون”" 95 از آن بحر بى بايان 


)١(‏ بر ان مسائل: ‏ ته. 
(9) دته. 

ف ويموقم ن. 

62 خود كم. 

0( داشت كم. 

(5) لدته. | 0 
(0) بطريق ته . 5 
(4) استجعال انحه ته. ظ 

(9) رأه مى ته. اه 
)٠١(‏ كه در: تان. 1 25 
)١١(‏ لاته. | | 
 )010(‏ ن. 0 
فل در سلوك 'روى تموده: در وقفت سلوك روى لمود ته: در وقت روى امود 
)١4(‏ لدته. 5 ا 
)١6(‏ حال ته. | 57 
)١1١(‏ واستعاذاث بايما: واستعاذات ايما ته: واستعارات ايما ن. "دن 
)١0‏ دته. 


6 العلوسي 
مغترف شد(١2‏ واز ان نوال بي مثال محتظي”''؛ دانست كه غرض ارشاد 
مريدان وتحريض مبتديان بوده”' تا بر متجددات احوال باطن واقف شوند 
ودر اثناء سلوك از ترغيبات وترهيبات ووسازؤس وهواجس با خبر باشند» نه 
غرور را( مَجال دهند» ونه يأس را محل نهند”' » جه فرموده است باين 
غنازت كه ون هذه «نقنة مصدون وتيقة شعور 0 عق 0 يها إن 
عبادك وأنشر فضلك في أرضك ويلادك وأسلي نفسي مما20 أقاسيه طلبا 


للخلاص مما أنا فيه». مريد مستفيلٍ هر مجند نه” 0 حد اوست كستاخى مى 


كند ومىكويدء دَرَجَنّك أعلى من“ أن تشتغل بالمناجات والدعاء» فإنَّ 
7 ويا كان [كذا] قبلته في صلاته39) هي .نفسَه 
وإليُهُ2©90 بالحقيقة هو 29 هواه. وإنّما يعد |6030 ويدعوه تقربا إلى ذاته 
ويفعل كل ذلك وسيلة إلى 1 مراده. وهو يعدٌ أسير الهوى معتكف"١)‏ 


)١(‏ شدهدن. 

(؟) محتظىكشت ته. 

(96) بود ته// مبتديان بوده: مستفيد انست ن. 
(4) غير راته. 

(60) دهند ن. 

(29) كه وإنّما: إِنّما ته: ‏ ن. 

40 مشكور ن. .0 
(4) احبك ته: واحبيك ن. ُ 
(8) يماته ن. “م 
)٠١(‏ مما أنا فيه.... نه:؟ ته. 5 
)١١(‏ دته. : 
(؟١1)‏ دفن. 

)١17(‏ الصلوة ته 

)١*(‏ وإلههة هو ن. 

)١١6(‏ اك. 

(0) دته. 

)١0(‏ المعتكف ن. 


المكتوب الثاني 4١‏ 
على طلب الراحة ودفع الأذى» تارة”'' يعتريه”"' الخوف وتارة يسَّلَيه الرّجاءٌ 
في بعض أوقاته من المحن يلتجئ إلى الصبرء وفي بعضها للنعم يستزيد 
بالشكر. ثم إن”" ارتقى من هذه المنزلة إلى درجة الرضا والتسليم» استراح 
من جميع ذلك . فلم يحتّج إلى جذب مطلوب له" أو باع ميروب هل 
فلا يبقى له دعاء إذ لا يطلب شيئاء ولا مناجاة إذ لا يغيب عنه من يناجي0©) 
بل ينظر إلى جميع المخلوقات بعين الرضا ويجد من نفسه في'" 
المتجددات الار 5 وذلك بِابُ”" الله الأعظم» مع أن تلك المرتبة 0 
أيضا قاصرة عه”''؟ مراتب الواصلين إلى يبي الكمال» فإِن 
الراضي يدَّعي أن له وجودًا مقابلاً لوجود المَرضيَ عنهء وله مَحال) 
تصرّف ره باختياره” 0 وذلك دعوى ى الشركة في الوجود والتصرف» 
تعالى الله عن أن يكون له شريك أو( معه متصرّف. فإن ارتقى من هذه 
الدرجات ووصل إلى مقام 500 المحض ومحو الأثر الذي هو منزل 
أهل الوحدة المطلقة ‏ لا أقول التوحيدء فإنْه طلبٌ وحدة قسريةء 


(1) لدته. 

(؟) يقربه ن. 

(0) ثم إن: ثم ته: ان. 
(5) لاته. 

(0) من يناجيه: ما يناجيه ته: ما يتناجه ن. 
(1) من ن. 

(0) فنا في ن. 

(0) دكم. 

(0) الرتبة ته: الجزئية ن. 
0١0‏ من كم ن. 

)١(‏ محل ته. 

(0) باحسان ته. 

)١(‏ أو يكون ن. 

)١(‏ فقتاء ته. 


1 الطوسي 
ولا الاتتحاد فإنه .وإن: كان بالطنع لا بالقش 9 لكنه يفوح منه رائحة 
8 وها إلى الرضا 0 ابل بم هو 3 الا 
المجلال : 00 ع السلواه والسالك: ايد الوضو ل.والو اصل ع إن 


وخادم الدعاء 59 أن المونى ‏ دام ظله ‏ لا يتجد في نفسنه 
القناعة بالدرجات المذكورة؛ بل ارتقى إلى درجة لا درجة 60 0 
دام في قيد هذا العالم بحسب الصورة يجري أمثال هذه المعاني 0-5 
على لسانه وتفيض به على منابيةا بن غير الس ربنه إلى ثيه ٠‏ ويتبع/*ا 
ذلك إرشاد الطاليين وإكمال الناقضين . فهذا ما عندي فى هذا الموضع . 
ورأيه أعلى وأجل من أن يحيط به ناقصٌ مثلي أو يعْدِرَ على التصافه من يكون 
في مرتبتي والسلام "أ 


هر جنل (' 0 ترك ادب است اين كلمات بخدمت عرض كردن»؛ امأ 


حون حاط 6009 وقت نوت در حال تالت ة إن 0 كتنات 


مو 


)1١(‏ بالغير ن. 

(؟) الا يلتفت: ولا ته. 

فرة : 

4 ينك اتعنا نسو+ وهتاك: ‏ ن. 
(0) متيقين ته. 

(7) فوقه ص كم. 

0) لداته. 

() 'ينبغي ته. 

202 والسلام على من اتبع الهدى ته. 
)٠١(‏ هرحند كه ن. 

)١١(‏ حاضر ته ن. 

(0) أين ته. 


المكتوب الثاني 4 
شريف”'2 ورسال لطيف”*'؟ كه بحقيقت در هدايت طالبان واكمال ناقصان 
عديم المثل والنظير است» آنرا از خدمث يوشيدن وجهي نداشت. إن 
شاء الله بتركِ ادب”2 ملوم ومعائب”؟' نكردد. إطناب. از حد كذشت 
وزحمت بسيار شد. انتظار:ورود.مخخناطبات واعلام اد سوائح 
وؤازواك 27 تصوضا: اذ انقك اا كلماث مقرون بانعام استخدام در 
خدمات خواهد ايا ايزد بحا آن كمال 7د مقتضئْ إكمال 
جنين ١7‏ .ناقصان .داراد هميشه بحق حقه. والسلام٠.غليكم‏ ورحمة الله 


وبركاته 1 
(1) لدته. 


ف ورساله لطيف: - ل 
(0) معلوم ن. 
(5) ملوم ومعاتب: معاتب وملوم ته. 


(60) لاته. 
0) ادته. 
(590) اته. 


(6) خواهد رفت: ‏ ن. 

() سبحانه وتعالى وتقدس ته. 
)١(‏ كمال را: كمال حقيقي ران. 
(1) أينجنين ته. 


بسم الله الرحمن الرحيه!؟* 


الحمد لله الذي نصب في كل زمان هاديا للخلق إلى الطريق القويم. 
ومرشدا لهم إلى الصراط المستقيمء وأيده بتأييده حتى جمع بين فضيلتي 
العلم والعمل وبلغ مقاصد أهل الكمال بقوتي الكشف والنظرء وصار مبيّنا 
لأحكام الشريعة ومشيرا إلى أسرار أهل الحقيقة» سالكا سبل”'؟ الخيرات» 
واصلاً إلى أقصى مقاصد أهل السعادات» نائبا في العالم لنبيه المصطفى 
وحبيبه المجتبى محمد تحير الخليقة الداعي إلى أشرف الطريقة؛ صلى الله 
عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه» كما تَصّبّ في زماننا هذا المولى 
المعظَّ الإمامَ الأعظم قطب الأولياء وخليفة الأنبياء» الداعي إلى الحق؛ 
الهادى للخلق» صدرّ الملة والدين مجد”* الإسلام والمسلمين محمد بن 
5 أدام الله أيامه وأنجح مرامه وأسبغ عليه إنعامه في دنياه وآخراه 
ول وستراء إلد قيضي اكير اكد وكتزل البركانك رييب النضوات.: 

وبعل: فقد!*) وصل من جنابه العالي؛ الذي يجد أهل العلم والذوق 
جميعا"2 مطالبهم لديه» إلى أحوج خلق الله سبحانه إليه؛ محمد بن محمد 


)01( الرحيم. وبه نستعين حح . 
() سبيل ش . 

(6) عليه وسلم ش. 

(4) محمد ش: محبي ش7. 
(0) ش. 

( مشر 


الأجوبة 516 
الطوسي كتاب” جامم”'؟ للإشارات الروحانية إلى الأسرار الربانية متضمنا 
للطائف الحكمية واليكت العلميةء مرشدا إلى المعائي الغيبية والخطرات 
الذوقية. فاستفاد منه بقدر استعداده وجعله عدَّة لما ييدان إليه في معاده 
وامتثل أمرّه النافذ ومرسومّه المطاع في إيراد ما وقف عله (5) ووصل إليه 
مما قيل في المسائل التي حلَّها لا يستطاع» وإن كان قاصرا فهمه عن إدراك 
ما ينبغي» مقصرا عن أداء حقه على الوجه الذي ينبغي . وبعث ما سنح له إلى 
بابه الشريف» وجنابه المنيف» ليتشرف بنظره الصائب» ويُعرّض على' رأيه 
الثاقب. فإن وقع موقع الارتضاءء استسعد بذلك خادمٌ الدعاءء وإلا فعذرَه 
مستغن عن الإيراد والإصدار وقصور فهمه غير ممكن أن يتدارك بالاعتذار. 


فأقول: أما صدر الكتابء فمشتمل على فوائد من-كل فن 
لا يحصى » ومسائل من كل جنس هي الغاية”) القتصوى. وليت التوفيق 
يساعِدٌ في الوصول إلى معرفتهاء والتقديرٌ يُعطي .استعدادا لفهم حقيقتها 
وإؤ(4) كان ذلك أجل وأعلى من أن يُشْتغل ببيانها. أريُحتاج في كل قضية 
إلى إيراد برهانهاء أو يُورَدَ 2 مقالةٌ في تحسينهاء أو ترنّبَ. فصول في 
ترتيبها!'2. فجعلتُها ذريعة لمطالبي الحقيقية» ووسيلة. إلى مآربي اليقينية: 
وشرعثُ في إبراد ما يتعلق بالمسائل المشتملة على الأسثلة. والفوائد 
المتعلقة بتلك الوجوه المشكلةء انقيادا لأمره وامتثالاً لحكمه: فأقول: 
وبالله التوفيق وإليه.انتهاء الطريق”" . ْ 0 


(") عليه ووقف عليه ش . 
(0) غاية س ش. 

(5) وإذا ش. 

00( نورد حم . 

(1) تزيينها حح. 

(0) بسمالله.. . الطريق: - ته . 


٠ 4‏ الطوسي 

قوله ‏ أداغ.الله"'؟ أيانه: «المسألة الأولى”', هل ثبت عندكم أن 

وجود واحب الوجود :مر زائد على 'احقيقته أم وجوده. عين ماهنته؟» إلى 
قوله: بهذا خلف .» [رزاجغ ض:58 »> ش ”. دص 255 ش 2 1 : 


أقول: أما البرهان الموضح تحقيق كون وجوده “عين مأهيته وإن 
ليست له حقيقة وراء الوجود. فهو أنه لو كان له وجود ومافرئه [كذااء, 
لكان مبدأ الكل' اثنين ' وكل9؟ | الث ثنين محتاب 280 إلى واحد هو مبدا 
الاثنين*؟ والمحتاج إلى مبدإ لا يكون مبداً للكل”2. فإن قيل» الماهية 
موصوفة. والوجود صفة ا والموصوف متقدم غلى الصفة القائمة 78 
فالميد] 2 الأزل واحد وهو الماهية: 6 8 الماهية على تقدير تقدمها 
على 'الوجود .لااتكون وجوه اول 1 'وإذا يكون 2" 9 مدآ 
النوجودات غير موجود وهذا فحال. 

ا قوله : «من البين آن مفهوم الوجود من حيث تعيّنه في 
تعقّلنا. مفهوم' واحد؛ وهنذآ التقهوم من: حيث إنه هو* امع قطع النظر 
جو كل ا سنواء"7© إما أن يُفتضي أن يكون بنارضًا. لنامية 


(؟) اصس. ,! 
() فكل شس. 

(8) يحتاح ته. 

(65) مبداً الاثنين: مبدأهما ص . 0 

() الكل ته. ا 

(0) والميدأً ته. 1 
[63 قلنا ص . مراك عد لعفي 0906 
0( و نه . 0 
)٠١(‏ وإذًا يكون: فإذا ته. ف سي 

)١١(‏ ته: أماش. دكا 
)1١١(‏ هو مع... سواه: ‏ ته س حح ش. الل ا 


الأجوبة 5 
شيء”2 أو يقتضي أن لا يكون عارضا لها”'© أو لا يقتضي واحدا من 
القسمين. » [راجع ص 258 فن لامها ١‏ اء 


فجوابه اليد 58 الألفاظ التى لها مفهوم واحد ل على كثيرين 
تنقسم إلى قسمَيّن : أحدّهما أن يكون ذلك المفهوم في احاد تلك الكثيرين 
بالا وهو كالإنسان في زيد ا والغفرس في هذا الفرس وذلك 
الفرس7©. وتسئّى تلك الألفاظ بالمتواطئة © ي ويكون حكمها فيما 
تقتضي تلك ا حكما واحداء كما ذكره. والقسم الآخَر أن يكون 
ذلك 80) المفهوم في تلك الكثرة”' 0 لا على السواءء بل اميد يكون 
في بعضها أ 00 أولى د افيد أو أكثر وهو * كالابيض على 
الثلج والعاج. والعويفى 9 على الجوهر والعَرّض” ون" وفي هذا 


. لماهية شيء: لشيء من الماهيات ص‎ )١( 

(؟) أو يقتضي أن... لها: أو لا يقتضي ذلك س حح: - 

() أقول ته. 

62 المقول س حم 

0 (0) 

() والفرس... الغرس: ‏ ص . 

(0) دته. 

)0( المتواطنة له . 

6 ب سن لحيح شن . 

)٠(‏ الكثيرين ته. 

)١١(‏ إما أن: إنما ته. 

)1١(‏ وص. 

)1١(‏ أولى أو أشد: أشد أو أولى حح. 

(0) الوجود ش. 

)1١5(‏ وهو كالأبيض... والعَرّض: كالموجود على الجوهر والعَرّض والأنيض على 
الثلج والعاج ص . 


44 الطوسي 
القسه(؟ لايجب أن تكون مقتضياتٌ تلك المفهومات واحدة» بل ربّما 
تختلف» مثل اسه الضوء الواقع على ضوء الشمس وضوء القمر.وضوء 
النارء وضوءٌ الشمس يقتضي زوالٌ العشِيَ دون سائر الأضواء . ومثل اسم 
العم الذى يكون. . بععض ما يقع عليه مفهومه :بديهياء لبشه مكتسيا0" 
ونغضة فعليًا يوجب” وجود معلومه. عه انفعالبًا لا يوجب ذلك . 
والوجود من هذا القبيل فإنه يكون في الواجب قائما. بذاته من غير 
وريه لماهيته” 0 وفي غير الواجب يكون. عارضا لماهيته. ثم 
العارض للماهية يقتضي في الجسم والمادة أن ارد تلك الماهية قائمة 
بغيرهاء وفي الصورة والعَرض يُقتضي قبامهما بمّحل؛ وكما أنه ليس لقائل 
أن يقول: لو كان الضوء والعلم مقتضيّين لزوال العشيّ ولوجود المعلوم: 
لكان كل ضوء وعلم كذلك. ليس0؟2 كذلك”" . له أن يقول: لو كان 
الوجود مقتضيا لكونه غير عارض لماهية» لكان كل وجود”" كذلك. فإذا 
ثبت29 أن من الوجود ما يُقتضي أن لا يكون عارضا لماهية». ومته ما 
يقتضي أن يكون عارضا ‏ ويطلت” "53 القبيية ” إما أن يكون مقتضيا 
للعُروض أو للاعروض"''؟ أو لا يقتضي أحدهما 


)١(‏ دته. 

() كسبيا ته. 

(0) ويوجب ته. 

(4؛) عروض ص حح. 

(6) الماهية ته: لماهية شس. 
000 وليس حح شس . 

(0) اص ته. 

(4) موجود ش (وجود ش ؟). 
)0( يثبت س . 

)00 يطلب.س حح. 

. اللاعروض ته س حح ش‎ )١١( 


الأجوبة 44 


قوله: «الوجه''؟ الآخر أن كلّ عاقل تجزم بأنَ لوجود الواجب تعيّنا» 
إلى قوله: «فدل ما ذكرنا أن وجوده زائد على حقيقته”'؟, [راجع 
ص 44) س 20 ص 6٠‏ س ؟١].‏ 

أقول: كل ما لا يُحَتمّل أن يكون له أشخاص كثيرة» فهو غير محتاج 
إلى تعن زائد على حقيقتهء فإن حقيقته سّواء كانت نفسنَ وجوده أو 
معروضة لوجوده هي تعيّلّه لعدم احتمال وقوع الشركة فيه. وإنما يحتاج 
إلى التعيّن كل ما يكون له أشخاص كثيرة» فإنَ كل شخص منه يحتاج إلى 
تعيّن تميّره عن غيره مما هو من نوعه. وههنا سرّ عظيمء وهو أن الوجود 
الذي يقع مفهومه على الواجب والممكن بالتشكيك أمر عقليء فإنَ الوجود 
في الأعيان لا يمكن أن يقع على أشياء تشترك فيه. وذلك الأمرا'' مقول 
على الوجود الواجب7؟) القادم بذاته الذي لا يعرض لماهية”*'» وعلى غيره 

فزن العو و0 وإذا اغتبر وجوذه في فى العقل. كان ممكنا غير واجب. 
واسم الوجود يقع عليه وعلى الواجب وقوع زيدِ على وجوده العيني وعلى 
اسمه. وذلك الوجود أمر معقول. والوجود الواجب 7" غير معلوم بالكنه 
والحقنقة» وإنما” يُعقّل منه هذا الوجود المغقول مقيّدا بقِيدٍ سلبيى”' . 
وإذا خقّى0'؟ ذلك»: ارتفع الإشكال المذكور يسبب تعدد الجهات . ٠‏ واعلم 
أن سلب الأشياء عنه وإثبات الأمور له إنما يُعقَنَ بعد ثبوت تلك الأشياء 


.)١(‏ والوجه ته. 

(0) ماهيته ص . 

0 الآخر ته حح. 

(5) دته. 

(6) للماهية س ش. 

000 الوجودات ته س ش 7١‏ . 
(0) أمر... الواجب: ‏ ته. 
(6) إنماته. 

(9) بالقيد السلبي ته ش. 


8 


/ 


٠6٠6١‏ المطوسي 


والأمور.وذلك لا يتحقق 0 تعالى عند اعتبار حقيقته»ء بل يكون 


ان صدور الأفضساء9) عنه 


١‏ وأما قوله: المع اتفاق جميع العقلاء أن حقيقته مجهولة؛ [راجع 


ص 265١٠‏ س١‏ ؟]» فمن الواجب أن يقول: مع اتفاق الحكماءء لأن 


مشايخ المعتزلة من المتكلمين يعون أن حقيقته تعال (4) معلومة لليشر 


كما هي. 

قوله : «والوجه الآخر أن كونه مبداً لغيره» إلى قوله: «لكان* السلب 
جزءًا من علة الثبوتة. ازاجع ص .6١‏ س ”7 5]. 

أقول : كونه مبداً لكيرة يكون لوجوده الواجب العيني لا للوجود 
المقول عليه وعلى غيره بالتشكيك» الذي تخصّصه العقلاء بقيد سلبي ‏ ثم 
أنّ كثيرا من السلوب يكون أجزاء من علل الثبوت. كما أن عدم الغيم بع 
طلوع الشمس يكون علة لإضاءة الأرض» وعدم الضِدٌ في المّحل مع علة 
الضد الآخَر علة تامة لحدوث الضد الآخر في ذلك المحل . 

قوله: (والوجه الآخر أنهم قالوا: أفراد الطبيعة الواحدة يجب أن 
يكون حكما واحدا». إلى قوله: «ولا أمر 0 بصحته عاقل». [راجعم 
ص 60١٠‏ س 8" اص 20١‏ س 0]. 

أقول: قد مر جواب هذاء وهو أن البعد والجسم يقعان على ما 
تحتهما بالتواطؤ بخلاف الوجود المقول على الموجودات"" بالتشكيك . 


)١(‏ منهته. 


ف4 داش. 
فر تلك الأشياء له. 


6 الوجودات ص . 


الأجوبة ٠١١‏ 
وأما"؟ الوحدة والكثرة فهما عَرَضان» وتتجرهما عن المادة لا يكون إلا 
في العقل» كما في سائر الأعراض التي تتَعقل مجردة عن مَحالّها. وليس”" 
شأنُ الوجود كذلك. وقد روي عن فيثاغورس أنه قال: الواحد والأعداد 
المركبة من تكراره هي مبادىئ الموجودات” ل" وقد صدرت عن المبدأ 
الأول على ترتيبها. فكانت مجرّدة عن المواد. ثم صدر منه بتوسّطها سائرٌ 
الموجودات؛. وصار الوحدة والكثرة مقارنتين لها على الوجه المعلوم. 
فهذا”*» يناسب الوجود من حيث القيام بالذات في المبدأ””؟ والعروض 
للماهيات2 بعد ذلك». لكنت”2 هذا تقل مجرّدء لا أصل له ولا برهان 
عله60 , 
قوله: «ومما يؤيد ما ذكرنا” ما اعترف به الشيخ الرئيس» إلى قوله: 
(وقرر ما قصد تقريرّه». [راجع ص ٠0١‏ س7 .]١5‏ 
أقول: أما قوله: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر» 
يريد بالأشياء أعيان الموجودات التي تسمّى بطبائع الموجودات» وإنما ذكرَ 
ذلك في بيان صعوبة تحديدها. ولم يُرد به حقائق المعقولات؛ وذلك لأنَّ 


من لم يقف 000 بد اع ب ع 
بامتناع اجتماع جسمين في حيز واحد بديهة. 5-9 كون 7 الايد 
في الزمان الواحد في حيّزين بديهة؟ ومن لم يقف قيقة حقيقة العشرة 
)١(‏ فأما ته. 

(؟) فليس ته. 

. للموجودات ص‎ (١ 

(4) فهنا ش. 

(6) في المبدأ: ‏ ته. 

(0) للماهية ته. 

0) دته. 


(40) دته. 


والخمسة»ء كيف يحكم بأنَ العّشرة ضعْفٌ الخمسة؟ ومن لم يقف على 
حقيقة المثلث». كيف يحكم على''' أن زواياه.متساوية لقائمتين؟ وبالجملة 
جميع. العلوم اليقينية مبنية على الوقوف على حقائق المعقولات الني هي 
تصوراتهاء حتى تتأتى التصديقات المبنية عليها.. 

قولة: «ثم قال”'2: فيما يختص بحقيقة الحق» إلى قؤله: «والوجود 
من لوازمها؟», [راجع ص 5م سس ”7 .)١‏ 

أقول: هذا بيانه؟؟ لامتناع الوصول إلى كنه المبدأ الأول. وإنما 
أراد بقوله: إما أن يدخل الوجود في تحديدهة» كما يقال عليهء الوجود 
الواقع على الموجودات”؟ بالتشكيك» وهو بمنزلة الجنس”". وتقيّد بقيد 
سلبي حتى يختص بهء وهو بمنزلة"2 الفضل. ويريد بقوله: «وإما”"؟ أن 
تكون له حقيقة فوق الوجودء والوجود”*' من لوازمها»» الإشارة؟ إلى 
وجوذه”"2؟ العينى 2١0‏ الذي لا.يصل إلى إدراكه عقل عاقل. 

قوله: «ثم قرر هذا المعنى بطرز آخر» إلى قوله: «مما يجب أن 
يكون عليه؟ . [راجع ص 2 س ١١‏ ناص ”07 71 سس 6]. 


)١(‏ ناص. 

(؟) قال .عن الشيخ ص . 

(6) ماذكرنا... لوازمها: إلى من لوازمها ته. 
(:) بيان شس. 

(60) الوجودات شس. 

)١(‏ الجنس.ء وتقيّد. . . بمنزلة: ا ته. 
(0) إما صن. 

(6) الوجود حح. 

(9) إشارة ص . 

)٠١(‏ الوجود حح.. 

() المعني ته. 


أقول*: الحكماء قرروا أن العلم بالعلة يوجب العلم بمعلولاتها علما 
تامّاء والعلم''2 بالمعلول لا يوجب العلم بعلته إلا علما ناقصا. وذلك 
لأنه يقتضي العلم بأنَّ لذلك المعلول علة» ولا يقتتضي العلم التامّ بتلك 
العلة. فبيّنَ فى قوله ههنا ذلك في أعيان الموجودات بيانا عامًا؟'؟ » وليس 
و ما يدل على أنّ المعقولات لا تُدرك . 


قوله: «(ونحن نقول: إِنَّ ا مقتضى الذوق الصحيح» إلى آخر 
الفصل”*'. [راجع ص ”07 س 5 117]. 

أقول: هذا كلام في غاية الحسن والكمال؛ لا.يقف عليه من لا يكون 
له حظ مما يُفيض الله سبحانه'؟ على المتوجهين. إلى جنابه. بطريق 
الكشف. جعلّنا الله من أوليائه الواصلين إلى تلك المرتبة إن شاء0, 

قوله: «المسألة الثانية: هل الماهيات الممكنة مجعولة أو غير 

ا 5-00 )0 

مجعولة» إلى قوله: «وتعيين الفائدة الحاصلة من كل منهاء”''“'. [راجع 
ص 265 س 1١١‏ ص 261 س 75 ]. 


() والعلم والعلم س. 

(0) تاماش ؟. 

() ههنا ص . 

(4) ناص. 

(0) أقول: الحكماء... الفصل: ‏ ته. 

(0) سيحانه وتعالى ته. 

(0) لله تعالى ته. 

(46) إن شاء الله ته. 

(0) دته. 

)1١(‏ «وتعيين... منهاء: وهذا آأيضا محال س حح ش. 


0 الطوسي 

أقول: المراد من قولهم: «الماهيات ليست بمجعولة420. هو أن 
السواد 07 ره سوادا بجعل جاعل . وذلك أنا إذا فرضنا سوادا في 
الأول» ثه”'؟ أوردنا عليه جَعْل ) الجاعل7"" ٠‏ استحال أن يغيره الجاعل مما 
فرضناه أوّلا . فكذلك الوجود. فإِن الجاعل. لا يجعل الوجود وجودا. 
وذلك لامتناع تحصيل الحاصل. ولو كنا قلنا: هل للجاعل أن يجعل 
السواد*» سواداء أي هل له أن يبدع شيئا هو السواد وقلنا2: هل له أن 
يجعل السواد موجودا؟ لكان9' * جوابّه الحو 9", ٠‏ نعم له أن" يبدع 
السواد»ء وأن يجعل السواد موجودا”" . بل الحق أنْ جميع الماهيات 
والموجودات. مجعولة؛ جاعلها الله سبحانه وتعالى' ''". وإذا قلنا: 
الماهيات الممكنةة صارت .منسوبة إلى الوجودء فإِن الإمكان لا يمكن أن 
توصف به الماهية من حيث هي ماهية فقط؛ إنما يمكن أن توصف به إذا 
قيست إلى الوجود أو إلى العدم. 

دين قوله : «هل هئ من )2 كونها ماهيات فط فو 0 
وجودية؟» [راجع ص 55 »2 س .1١‏ 


)١(‏ مجعولة ص ته حح. 

(؟) ثم إذا ش. 

(0) جاعل ص . 

(8) دته. 

(5) أو قلنا ته. 

(1) كان س شس. 

0 صيته. 

(4) له أن: لان س. 

(9) لكان جوابه. . . موجودا: ‏ حح. 
)٠١١(‏ سبحانه وتغالى: سبحانه ته: تعالى ش . 
)١١(‏ أما ته. 

.١ من حيث ته ش‎ )١( 

() أمورا ته س حح ش. 


١١6 الأجوبة‎ 


فالجواب: لا فإن الماهية من حيث هي ماهية فقط لا يمكن أن 
تكون شيئا غير الماهية. 

وأما إذا فسّره بقوله: «هل لها ضرب"'' من الوجود؟» [راجع 
ص 06. س .]١‏ 

فالجواب”"' : نعم فإنَ0" الماهية إذا تصرّرت» حدث لها وجود 
عقلي . وإذا نقيت في الأعيان» كان لها وجود عيني . والوجود العيني 
لا يكون إلا من موجدهاء والوجود العقلى يكون ممن 0 تعقّلها. وكلدلة» 
الوجودّين ممكن له0©. وإذا قالوا: للماهية وجود قبلهاء أرادوا به تعقّلّها 
الذي يكون سبيا لوجودها العيني. وهو العلم الفعلي. وإذا قالوا: لها 
وجود معهاء أرادوا به الوجود العيني. وإذا قالوا: لها وجود” 30 بعدهاء 
أرادوا به40) تعقّلّها بعد وجودهاء يعني العلمَ الانفعالي. وإذا نظر إلى 
الماهية فقط» لم يكن في القصد العقلي إلا الماهية» ولم يكن الوجود 
ولا العدمٌ داخلين في ذلك النظر. ولذلك قالوا: إنها ليست بموجودة© 
ولا معدومة. ثم إذا''©2 نُظر إلى حالها"'2 عند كونها منظورا إليها 


)١(‏ دته. 

)0 والجواب س حح. 

() إن ته. 

(4) يكون ممن: لا يكون إلا من ته. 
(0) كلاش. 

(0) د ته. 

00( معهاء أرادوا. . . وجود: ‏ ته. 
(0) لا حح. 

(9) دتهة. 

00 موجودة حح . 

10)) ص 

() جاعلها ته. 


م الطوسي 
وكوي حاصلا في عقل7") 4 لزم أن يكون لها ووو ؛ إماأ عقلي 
وإما'*؟ عيني» وتكون بالقياس إلى ذلك الوجود ممكنة. وكذلك إذا نُظِر 
إلى أحدٍ وجودّيها من حيث هو وجودء لم يكن إلا ذلك الوجود فقط”". 
وإذا نُظر إلى ثبوت ذلك الوجود لهاث'» كان لذلك الوجود وجود آغتر. 
وهلم 9» جرًا إلى أن يقفَ الذهنُ. وإذا تصور هذا الموضع هكذاء 
سقطت87) الإشكالات اللازمة من تصرفات الوؤهم في المتصكرات”"؟ فى 
غير موضعها“. وهذا بحث دقيق ضلّ كثيرٌ من الأذهان بسبب عدم 
اعتباره : 


قوله: ثم م وإن قيل بن الماهيات مجعولة» إلى قوله: 
«فكيف الأمر؟؟ [راجع ص 0675. س 7 ص !0 » س 7]. 


أقول: القول بأنَ الماهيات العارية عن الوجودّيْن العقلي والعيني لها 
ثبوت وتمد أو بوت بلا تميزء قول أن المعدوم شي ء . وهو مذهب 
المتبتيز: من المعتزلة. وفساذه واضح . 

قوله: «ثم نقول2'"7: والذي أفادته المعايّةة المحقّقة والذوقٌ 


')١(‏ أو كونها صص. 
(؟) حاصلا في عقل: حاصلا ان عقل ته. 
0 وجودا حح. 


(5) أو ته. 
(0) د ته. 
(9) ته 


(0) هلم ته. 

(6) سقط ص س حح. 

(9) المتصرفات.ته: التصورات س ٠.‏ 
)٠١(‏ مواضعها ص ته. 

. ثم نقول: اس حح ش‎ )١١( 
اصن ته.‎ )١1( 


الأجوبة /ا١١‏ 
الصحيح؛ إلى اخر المسألة. [راجع ص /ا5» س ا ص 04». س 5). 

أقول: القول بأنّ الماهيات غير مجعولة وأن لها ضربا من الوجود 
قريب من قول مُثبتني المعتزلة» فإنهم يقولون يثبوتها حال عدمهاء ويمرّقون 
بين الثبوت والوجود. ولعل مولانا ‏ أدام الله علوه''؟ ‏ أراد به شيئا آخر 
لم يفهمه”" المريدٌ المستفيد. وكذا القول باستعداد كلي غير مجعول 
متعدد” "ا القوابل بحسبهاء مَبنىَ على ذلك. ومراد الشيخ الرئيس بتضاعف 
وجوه الإمكان» كونٌ الإفكان قابلا للأشدّ والأضعفء. والقزب من الوجود 
والبُعدٍ منهء وتقدُمٌ بعض الممكنات على البعض” وتأخُرُ بعضها من بعض 
لا يُتعقّل إلا مع دل مقارن لها غير قار" الذات يتبع الاستعدادات 
الناقصة المتوجهة؟ إلى كمال ما. وبالجملة ب 5 5007 
الوجود مذكور”” في كتبهم مستغنية عن إيرادها ههنا. فهذا ما عندي في 
هذا الموضع 

قوله2 : «المسجّى بالوجود العام المشترك من كونه وجودا فقط؛ إلى 
قوله: «وهذا خلّف». [راجع ص 54»؛ س7 اص ١3؛‏ س 1]. 

أقول: الوجود العام المشترك لا يتحقق إلا في العقل» وكذلك 


)١(‏ أدام الله علوه: ‏ ته. 

(0) لم يفهمه: لم يفهم ش . 

فرة ا حح: يتعدد ش . 

(4) بعض ص ته. 

(0) غير قارٌ: غير أن ته. 

(0) لاته. 

و4 طريقهم ص ته. 

() الوجود مذكور: الوجود مذكورة س حح: الوجوه المذكورة ش. 
(9) قوله «المسألة الثالثة» ته س حح ش. 


4 الطوسي 
في2 كل أمر عام مشترك. وذلك أن الشيء"'' العيني لا يقع على أشياء 
متعددة. فإنه إن كان في كل واحد من تلك الأشياء. نيه 
بل كان أشياء”"©. وإن كان في الكل من. حيث هو كلء والكلَ من تلك 
الحيثية”؟؟ شيء واحد» قلم يقع على أشياء””". وإن كان في الكل بمعنى 
التفرّق في آحادهء كان في كل واحد جزءٌ من ذلك الشيء» لا نفس 
ذلك الشيء . وإن لم يكن في شيء من الاحادء ولا في الكل» لم يكن 
واقعا عليها. وبالجملةء وقوعّه على غيره لايكون إلا حَمْله”" على 
ذلك الغير. والحملٌ والوضع لا يكون إلا في العقل. والوجودٌ العام 
المشترك لا يمكن أن يكون 5-3 عقليًا. وإذا كان كذلك» كان حصوله 
في العقل بسبب العقل» وكان؟؟ ممكنا. ويكون له وجودٌ آخَر هو 
ذلك الوجود يكون ثابتا(٠'2‏ في العقل. وهذا الوجود غير الأولء فإذَ 
قو .وتهوةة الوجوة. ولكون00© 2 الوجود من الألفاظ المشككة. فإنه() 
يقع عليهما لا بالتساوي. وإذا اعتّبر معروض الوجود الشاني. لم 


)1١(‏ دته. 

() الشيء: الشيء العام ص . 
() كل الأشياء ش. 

(5) الحقيقة ته. 

(5) الأشياء ش. 

(0) لدته. 

(10) جملة حح. 

(4) يمكن... إلا: يمكن إلا أن يكون ته. 
)1( فكان ته. 

.١ ثانيا ش‎ )١( 

() ويكون ش .١‏ 

)١(‏ فإنهما ص. 


يقل إنه ماهية, بل يقال: إنه وجود وله وجودةا) ولوجوده وجواد. 
وهكذ”"' إلى أن يقف الذهنٌّ. ولا يكون وجود شيء من تلك الوجودات 
نفس ذاته. وإذا تَصّوكر ذلك تصون”" على الوجه الذي ينبغى:ء سقط 
جميع الإشكالات المذكورة. 

قوله : «وأيضا ين أ ع المرقان بين وجود الحى 
والوجود العامٌ» إلى آخره. [راجع ص 5١‏ »: س 7 وما يليها]. 


أقول : الفرق هو أن وجود الحق عيني ؛ ليس له وجود عارض 000 
والوجود العام عقلي”"2, لا يتحقق في غير العقل» ويكون له وجود .آخر 
عارض لهء: إذا اعتبر كونه في العمل . والحق الذي. لا مزيَة فيه أن واجب 
الوجود لذاته لا يمكن أن يكون إلا شيء عيني وجوذه عين ذاته. ولا يمكن أن 
يكون الموصوف بهذه الصفة إلا واحدا”"؟ من كل جهة واجبا من كل اعتبار. 

قوله: «المسألة الرابعة. الواحد لا يصدر عنه إلا الواحدٌ؛ إلى 
كت س 8]. 

أقول: إنى أبيّن ما فهمث من كلامهم. فإن كان موافقا لما عليه 
الأمرء فذلك وإن لم يكنء فلا عجب في مثل هذه المضائق أن تَرْلَ 


)00( وله وجود: ‏ ص . 

(؟) هكذاس حح. 

(9) لدته. 

(0) يعتبر ته. 

(0) لاته. 

() العقلي ته. 

(0) واحد ص ته: الواحد حح. 

00 واحد س حح ش (الواحد ش ..)١‏ 
() كماش. 


١٠‏ الطوسي 
قدمي». كما زل أقدامٌ كثير من العقلاء. فقولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد” 0 مرادهم أنه لا يصدر عنة باعتبار واحد إلا واحد». وذلك أنهم 
يجوّزود أن يصدر عن الواحد أفساء. كثيرة باعتبارات ميختلفة.» كما أن 
الواحد تكون له النصفية”'؟ باعتبار الاثنين”' معهء والثُلثية باعتبار الثلاثة 
معه» وعدم الانقسام باعتبار وحدته لا غير. ولمًا كان المبدأ”؟؟ الأول 
عندهم ود من كل الوجوه؛ كان فعرفة الوجه في صدور الكثي ” 0 
محتاجا إلى لطف قريحة. فتورد الوجه الممكن فيه وهو أن تقض 0 
الواخد الأول دأق والصادرٌ عله ٠ب؟)‏ وهو في المرتبة الثانية . فلدأ» 
بتوسّظ «ب» يكون أثر”", وليكن «ج». ول«ب» وحذه أثرء وليكن 
“0 . وهما”؟؟ في المرتبة الثالثة» ثم كر" مع ج2306 أثر وليكن 
6 ولهأ ب» مع م هج؟ أثرء وليكن” «ز». ول«أ» مع «د» أثرء وليكن* 
دم». ولدأ 39 مع 0 0 وليكن «ط». ولاب» مع 9ج“ أثرء 
وليكن 30 وللاب) مع 2د أثر وليكن «ك1. ولداج» وححله أثر 
وليكن «ل)2. ولاد» و-حده أثر وليكن الم ؟.. ولدج دة معا أثرء وليكن 


)١(‏ واحد.ته س حح ش. 

(0) النصف حح 

() له.. الاثنين: الواحد ته. 

(8) هبدأ ته. 

(0) الكثرة ته 

(0) يفرض ته. 

(0) أثراته س حح. 

00( ورد في بعض المخطوطات همزة () بدل د. 
() هو ته. 

)٠١(‏ لاحخح. 

)١١(‏ واليكن ٠ح»...‏ أثر: - ته// وليكن «ز)... أثر: ‏ حح. 
(0). ته. 


١١١ الأجوبة‎ 


دن237. ومن «أأج د أثر وليكن #س؟. ومن ابناج د أثر وليكن 


«ع». ومن «أ ب ج ده أثرء وليكن ١ف»6.‏ 


المرتبة* الأولى «أ4: المرتبة الثانية «ب» من 5أ24. المرتبة الثالثة «ج» 
هه 


من «أ ب»» «د» من 2ب6: المرتبة الرابعة وهذه”"* اثنا عشر: 
5 من «أج؛ از؟ من «أب ج؟؛ دح؟ من «أ د 
«ط» من و بادك «ى» من اباج) «اك» من الب دك 
دل» من اج ١م‏ من «دك 2ل من ١ج‏ د 


لاس 5 من «أج د 4 من دب ج د ١١اف»‏ من «أباج 0 
وهذهث؟) اثنا عشر وهى فى المرتبة الرابعة. وإن”' اعتبارنا 
الأسافا 29 بالنظ 90 إلى العالي: مثلا اب» بالنظر إلى لأ واج بالنظر 
إلى دأ» ال 67 «ب» وإليهماء وكذلك997) «د» بالنظر إلى دأ» وإلى 2بس» 
وإلى كليهماء وعلى هذا القياس فما دونهاء صارت الآثار والاعتبارات0١0)‏ 
أكثر من ذلك. فإن تعدّينا هذه المراتب”''' إلى الخامسة والسادسة وما 
بعدهاء صارت الاثار والاعتبارات بلا نهاية. ويمكن أن يكون للأول57١)‏ 


(0) هذه ش . 


(7©) المرتبة الأولى. . . «أباج د»: اته. 
(4؟) هذهدوش. 

(6) فإن ته. 

() للأسافل ته. 

(0) بالنسبة ص . 

(4) وته. 

69 ولذلك في ته. 

)٠١(‏ الأآثار والاعتبارات: الاعتيارات والآثار ص. 
)١١(‏ المرتبة ش. 

90 الأول س حح. 


011 الطوسي 
باعتبار كل واحد”'؟ منها فعل وأثر”"': فيصدر منه بهذه؟ الاعتبارات 
موجوداتٌ لا نهاية لها غير 1# بعضهاأ ببعض . 


قالوا: ويكون في العقل الأول أربع اعتبارات: أحدها وجوده. 
وهو له من الأول» وماهيته*؛ وهي”' له من ذاته» وعلمه بالأول» وهو 
له بالنظر إلى الأول”''2 وعلمه بذاته» وهو له بالنظر إلى نفسه. فصدر”"" 
عن الأول" بهذه. الاعتبارات صورة فلك ومادّته وعقله ونفسه. وإنما 
أوردوا ذلك بطريق المثال ليُوقف' على كيفية صدور الآثار الكثيرة 
يسبيب او الكثيرة 8 القول أن الواحد لا يصدر عنه إلا واجزن”” 0 
باعتبار 0467 1 ولم يدّعوا أنهم واقفون على كيفية صدور سائر 
الموجودات لير 09 ولم يتعرضوا لغير الأفلاك التسعة. وإنما أثبتوا 
عقولا عشّرة لايمكن أن تكون أقل منها. وأما أكثرُء فقد ذكروا أنَّ 
الأفلاك كثيرة» وحركاتها مختلفة» ويجب أن يكون لكل واحد عقل 
ونفس. ولم يتعرضوا للكواكب المتحيرة”؟"© والثابتة. وإنما يصدر ذلك 
بسبب اعتبارات مختلفة متكثرةء كل واحد من. هذه الأجرام ومن نفوسها 


)١(‏ واحلة ته. 

(0) فعل وأثر: فعلا وأثرلا ش .١‏ 

() منه بهذه: هذه ته. 

(4) متعقلة س حح. 

(0) وهو ص ته س حح ش (وهي ش .)١‏ 
(0) وماأهيته... الأول: - ته 

(0) فيصلر ته. 

(4) العقل ش ؟. 

() لتوقف حخ. 

)٠(‏ الواحد ص. 

() باعتبار واحد: ‏ حح. 

(0) ته 

.)١ المتنحيزة س: المتحركة ش (المتحيرة ش‎ )١( 


الأجوبة 1 


وعقولها'' نوعه فى شخصه. وجوّزوا أن يصدر عن المبدأ الأول وجود 
جميع هذه الموجودات بعضّها بتوسط بعض وباعتبار دون اعتبار. فهذا ما 
فهمت د أقوالهم . 

وقد ظهر أنَّ هذه الاعتبارات ليست: مفروضة. وليست بعلّة تامة 
لشيء . إنما هبي اعتبارات انضافت إلى ميدأ واحد. كه (5) سسي(؛) 
مغل لات ولا يجب كرون الاعتبارات أمورا وجودية عيئية» بل يكفي كونها 
عقلية». فإِنَّ الفاغل الواحد قد يفعل بسبب اختلاف أمور عقلية أو عدمية 
أفعالا كثيرة. 


أما نفي تأثير الحق في الموجودات ونفي 0 بالجزئيات. فمما 
أحال. عليهم من لم يفهم كلامهم. وكيبف ينون تأثيره : فى الموجودات بعد 
أن جعلوه مبداً للكز”©؟ وكيف ينفون”© تعلق بالجزئيات؛. وهي صادرة 
عنهء) وهو عاقل (8) لذاته عندهم؟ ومذهيهم 9 العلم بالعله يوجب العلم 
بالمعلول. بل لما نقَوًا عنه الكون في المكان» جعلوا نسبة جميع 
الأماكن إليه نسب .واحلة منناءية20, ولها2"0 انقَؤًاا غنه الكون في 
الزمان» جعلوا نسبة جميع الأزمنة ‏ ماضيّها ومستقبّلها وحالها ‏ إليه نسبة 


. وعقولها ينحصر ش‎ )١( 

0غ من كلامهم و ته. 

(0) فكثر ص : يتكثر ته. 

(6) تعلق عنه ش 7 . 

() الكل س حح ش . 

(00) ينفون عنه ته. 

() وهو عاقل: وهو فاعل ته: وهي عاقلة ش. 


1 الطوسي 
واحدة. فقالوا: كما يكون العالمٌ بالأمكنة إذا لم يكن مكانيّاء يكون 
عالما بأنَّ زيدًا فى أيّ جهة من جهات عمروء وكيف تكون الإشارة. منه 
إليه وكم بينهما من المسافة» وكذلك في جميع ذَرَات0" العالمء 
ولا يجعل نسبة شيء منها إلى نفسه لكونه غير مكاني» كذلك العالم 
بالازمنة إذا لم. يكن زماتياء يكون عالما بأنّ زيدا في أي زمان يور 
وَعَهردًا في أي م وكم يكن (4) بينهما من المذة. وكذلك في 
جميع الحوادث المرتبطة بالأزمنة. ولاا يج اليه شيء منها منها إلى رَمان 
عي حاضرا لهء فلا ول : هذا مضى ؛ وهذا ما حصل بعد وهذا 
موجود الآن؛ بل يكون جميع مأ في" '"؟ الأزمنة حاضرا عنده متساوي 
النسبة إليه مع علمه تسب البعض إلى البعض وتقَدُمٍ البعض على 
البعض'. وإذا"؟ تقرر هذا/ة) عندهم وحكموا به ولم يَسَعْ هذا الحكم 
أوهامَ المتوغلين في المكان والزمان”': حَكم بعضهم بكونه مكانياء 
ويشيرون إلى مكان يختص بهء وبعضهم بكونه زمانياء ويقولون: 
00 25 اكوإن ذلك ل”2'7 يحصل له بعد" . سير :ل لك 


)١(‏ ذوات س حح شس. 

(؟) ولد ص ته: يولد عمروا حح. 
(96) زمان ولد صص. 

(#5) اته. 

 )60(‏ ته: يتمولون شس. 

(1) يكون من شس. 

(0) وإذدس. 

(0) لدته. 

(9) المكان والزمان: الزمان والمكان صص. 
)٠(‏ زمانه س ١‏ شس. 

)١١(‏ ماس حح شس. 

)١(‏ سد شسن: 

. نفي ته‎ )١( 


الأجوبة ١1‏ 
عنه”'' إلى القول بنفي العلم بالجزئيات الزمانية» وليس كذلك. وأما قياس 
الغائب على الشاهدء فهو بمن يقول: إنه تعالى مكاني أو زماني كبعض”) 
مخلوقاته أولى. 

قوله: «وقد أمعن الداعي النظر في جميع ما ذكر في قرو" بوه 
المطالب» إلى آخر الفصل. [راجع ص 355؛ س 8 ص 7 س 7]. 

أقول: هذا الذي ذكره ونبّه2 وأشار إليه طريقةٌ أخرى غيرُ ما كنا 
فيه. وأكثره يتعلق بالذوق والكشفء والله *“ تعالى''' يهدي من يشاء 
إلى الصراط المستقيم» والدين القويم؛ وهو بكل شيء عليم”'". 

قوله: «مسألة كلبة يتضمن عدَةَ مسائل» إلى آخر المسألة. [راجم 
ص آلا س 5 ا ص 2/8 س .]١‏ 

أقول: أما حقيقة النفس الإنسانية» فهي'' التي يشير إليها"© 
كل واحد من الناس بقوله «أنا». فإن'؟ ذلك أظهكٌْ الأشياء 
له"' ءوإشائها لا يحناج إلى درعانم اذ 0 بشوتها 


)000 بعل حح . 

() لبعض ته. 

(0) ناص. 

0 جضن + وهاه حم 
(6) فالله ش. 

(7) نا صيته 

»© والدين. . ع ان 
0ن صن نه 

(5) ته 

)٠١(‏ ته 

)١١(‏ وص. 

)ون شن 


0 الطو 
سي 
والمعقولات البريئة عن الأوضاع الجسمانية والأمور التي لا تقبل. الانقسام . 
والمشاعرُ المادّية لا تدرك إلا ما يكون على وضع منها أو يتعلق بذي وضع 
جز ثي أو يكون قايله للقسمة أو متصاة بقابل لها. فإذًا هى مجردة عن 
الماذة الجسمانية. ْ 
وأما دوام بقائها» فلأنها لسية في مجل يكون 557 , قوة قوة فنائهاء 
فإِنَّ الفناء بعد البقاء لا يمكن إلا لما”؟' يكون فيه الفناء بالقوة . حتى يخرج 
بسبب آخَرَ إلى الفعل. .قالجواهر البسيطة المتعلقة بعللها الدائمة الوجود 
لا تَخْتمل الفناء أصلا . ةا المباحث» وإن كانت17) تستدعي كلاما 
طويلا فأصدله7) ل ال أشن ث إليها9' . 
وأما استخنافه(١)‏ بهذا القدر الحاصل لها من الاستكمال بهذه النشأة 
ودب في هذه الدار عن نشأت حر بعد هله [راجع ص 07/7 
_/اع]. فلأن2 التغيّر من حال إلى حال لا يكون إلا لما يكون 
تحت الزمان» الذي هو متشأ جميع التغيرات. والزمان لا يبحيط إله150) 15 


)١(‏ غير نظري ته. 

)١(‏ هو أنها ترتسم : هو انه ما يرتسم ته. 
() فيها ص س حح ش (فيه ش .)١‏ 
(5:) ماس. 

(0) فهذه ته. 

00 كان ته س حح ش . 

7ع( كذاء اقرأ فأصولها. 

(48) هذا الذي ته. 

0 إليه ص ته س حح ش ١‏ . 

. ١ استيعادها حح‎ 000١0) 

)١(‏ فإن ته. 

)١60(‏ لا. . . إلا: اته. 


١١17 الأجوبة‎ 


اا ا ل ل ا ل 0 
تحيط به الأفلاكٌ المتحركة(2. ولو كانت”" للنفس نشات أخر بين هذه 
الأفلاك» لكان ذلك”؟؟ تناسخا. وقد أبطلوا ذلك. وإن لم يكن بين هذه 
الأفلاك» لم يمكن”*؟ أن يكون حينئذ"'" لها استكمال. 


وأما تدبيرها”"' لهذا البيكا 80) [راجع ص الاء س 07 8] بقوغ40) 
خالية ة عن الشعورء كالغاذية والنامية هراد المثل» وبقوى ذات شعورء 
كالإدراكات الحسية ‏ .ظاهر البدن وداخله وبإدراك”"'؟ لا بالالات١235,‏ 
بل بذاتهاء وهي مبادئئٌ الأعمال2 والأنظارء وبتحريك25 إراديٌء إما 
لجذب )0 ٠‏ كالقوة الشهوية: أو لدفه!*") كالغض 2070 , ولو كانت 2-6 )١7(‏ 
ره غير هذا البدن مثل هذا0*' التدبير في الوقت الواحدء لكانت*") 


() المتحيرة حح. 

(0) فلو ته. 

فرة كان ص س حح ش . 

(2)4 جوضن 

(6) يكن س: يمكن حينئذ ص . 
00 ص . 

(0) تدبرها ته. 

(46) دته. 

() فبقوى ص . 

. بإدراكات ش‎ )٠( 

)0110 باللات 0 

00)) للأعمال ص . 

(0) وتحريك ص : ويتحرك ته. 
(0) الجذب ته: لجلب ش ؟. 
)010 الدفع ته. 

. كالغضبية: كالقوة الغضبية ص‎ )١5( 
كان ته.‎ )١0 

)١18(‏ البدن. . . هذا: ‏ ته. 
(0) كانت ته. 


1 الطوسي 
أ ور تدأ هأ تأبعة -(1) 03 2020 
شاعرة يذلك2 إذ كثر بير لسعو ل 0 . 


وأما النفوس القوية» فقد”"' يمكن أن تؤثّر فى غير أبدانها تأثيرا 
500 006 يواسطة2*0 غير بدنه](5) من الأنجسام والتّرى . 
وذلك مثل إصابة العين ادس ومثله تأثير الذّعاء لقوم أو”'؟ على قوم. 
ومثلٌ كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء . 

وأما الترقي 0 مرتبة جزئيتها حتى تصير كلية» كما هو مذكور في 
شأن العقل الفعّال [راجع ص 7؛ س 51١‏ ١١].ء‏ فمُحالء لأنّ 0 
مفروغ عنه في أجزائه الأصلية» وإنما يُستأنف التأثيرات الزمانية فيه" في 
الأجزاء الجزئية منه العبية' 0 تقع في مركبات عالم الكون والفساد 
تحت('؟ التغيرات الزمانية. وارتقاء النفوس الكاملة ل!؟١)‏ فرق ايه 
الأجراء2"7 الكلية "2 وعروجها إلى أن تصير مشاهدة "2 للمبدأ الأول» 


)١(‏ تدابيرها تابعة: تدبرها تابم ته. 
() بشعور -حح. 

() فهل ته. 

(8:) أو غير تحريكي: ته غير أنها ش ؟ . 
(0) بوساطة صص. 

() غيريتها س ش: غير انها ش ١‏ . 
(0) لدته. 

(6) في ته شس. 

)١(‏ إلى أن س. 

)١١(‏ وتحث ته. 

(0) دته. 

() الجزثية ش 7 . 

() إلى الكلية ش 

)١6(‏ شاهدة ش 


الأجوية ميل 
فأمرٌ يحصل لها في ذواتها الجزئية» ولا يتعدئ إلى تغيير وتغيِّر في أصول 
العالم الجسمانية أو”'؟ الروحانية. 

وأما حديث حدوثها وقدّمها [راجع ص "الا س ” »]٠١‏ فقد قال 
أرسطوطاليس”' وأتباعه: إِنَّ المبدأ الأول كامل رفوق الكمال:. ومعتون 
بفوق”"' الكمال أنه يُفيض”*؟ الكمال على كل مستحق للكمال بحسب 
الاستعداد الذي يحصل له من الحركات والامتزاجات. والمزاج المعتدل 
للمر كب”*؟ من الأخلاط والآر كان سيعية"؟ لضعورة أو نفس تحذفل99؟ 
ار تركيب ذلك الممتزج. فإن كانت النفوس قديمة واتصلت بتلك 
الأبدان» فإما أن يُمبّع 0 الأول عن الإفاضة"'؛ وإما أن يحصل لبدن 
واحد نفسان قديم رساو 77 وهذان عندهم مُحالان» فإذا النفوس محدثة 
كنفوس سائر المركبات الحيوانية والنباتية وصورها. وأما القدماء فقد رَوَوا 
عنهم قصصا وحكايات في أمور النفوس”''2 القديمة» وجوّز''' أكثرهم 
التناسم والتعطيل. وأنا ما رأيت لكلامهم حجة ولا مستتّدا. وقد يوجد في 
كتب الأنبياءء عليهم السلام؛ ما يناسب بعض أقوالهمء لكنه 


)1١(‏ وته. 

(؟) أرسطو ص : سطوطاليس ته. 
(9) قوق حح. 

(©) المركب ته. 

(0) مستعلة ته. 

(0) تحفظ ته. 

() الإضافة ته. 

(9) قديم وحادث: قديمة وحادثة ش . 
)٠١(‏ النفس ش. 


)0010 وجوزوا ته . 


يحتمل التأويل . وهذا البحث لسو بسمعي حنى يرجم إلى نصوصهم.. 
وإ 17) أعلم بحقائق الأفور. 

وأما الأمر المشترّك المناسب للنفس والبدن الذي يقتضي الارتياط* 
[راجع ص "لا س ١١‏ حصن 520 س 137 فهو الذي امي 
كل نفس ببدنه» كيلا تعلق نفس إنسان7 5 ببدن فرس» ولا ال 0 , 
وهكذا في ساث ئر المركبات. ونحن تعلم أن هناك الك ولكن ما تعرف 

تمجه بالتة ش يز 

وأما قوله: «هل يتأتى للنفس الانسلاخ عن ذلك الارتباط بالكلية 
انسلاخ استغناء؟»'؟ [راجع ص 2/4 س 16]. 

فالجواب: أن" الانسلاخ واجبء, لكنْ ما يكونٌ بإرادة النفس» كما 
لم يكن الارتباطً بإرادتهاء بل إذا فسّد المزاجُ انسلخت عنه. فإن0© كانت 
فكقشة عن البدن» كانت سعيدة مستريحة من التعب. وإنت كانت 
محتاجة”؟؟2 بعدّء صارت شقية محرومة. فإنها تحتاج إلى شيء لا'تجده. 


وأما انقطاع التعلق بهذا”''' العالم قبل الموت [راجم ص 74ء 


)١(‏ والله تعالى ته. 

(؟) الارتباط. . . يُقتضي: ‏ ته . 
() الإنسان ش. 

(4) ولا بالعكس: ‏ 

(60) أمراماش. 

0 الاستغناء ص . 

0) لأن س ش (أن ش .)١‏ 
(4) وإن ته. 

(9) لدته. 

)٠١(‏ لهذا ته. 


١ الأجوبة‎ 


س 9 »]١7‏ فمستحيل» فإنَّ تدبيره للبدن تعلّق» ولكن”'' يمكن أن 
يستغني عن التعلق مع وجود التعلّق. وذلك حاصل لأهل الكمال بسبب 
إقبالهم على الآخرة وإعراضهم عن الدنيا. وقد وجد مولانا ‏ أدام الله”") 
أيامه”" ‏ ذلك في نفسه وشاهّد من كان بهذه الحال [راجعم ص 4/اء 
س ١4‏ ص هلا» س ]١١‏ والدليل على ذلك أنَّ النفوس الإنسانية 
تستكمّل بإدراكاتها العقلية. فإذا كملت بئيل ما يُسعدها”*؟ وأعرضت عما 
يُشغلهاء فلا حاجة لها إلى البدن. وكان الموت بالقياس إليه”© الفوز 
الأكبر والوصول إلى السعادة العظمى. 

وأما امتياز النفس عن غيرها بعد المفارقة [راجع ص 2/0 س ١7‏ 
ص لاء س 2)7 فيكون بسبب تعلقها السابق ببدنٍ ممتاز عن سائر الأبدان 
وتعيّنٍ حصل لها من جهة ذلك البدن. والنفوس الفلكية وغيرها لا تحتاج 
إلى ذلك التعيّن لكونها أنواعا متباينة» كل نوع منها2 في شخص واحد. 
والنفوس الإنسانية تحتاج”"؟ إلى التعيّن لكونها من نوع واحد متباينة 
الأشخاص. وذلك ظاهر. وأما الامتياز؛ فلو كان بصور الأعمال 
والعلوم أو بالهيئات المكتسبة”؟ حال كونها متصلة بالبدن. 
لما كان لنفوس الصبيان0١'؟‏ الصغار ذلك الامتيازء ووجب من ذلك 


)١(‏ ذلك ته. 

(9) لدته. 

(*) أدام الله ايامه: ‏ ص . 

() يسذدها ته. 

(60) إليها ته. 

(7) منها منحصر ش. 

(4) وش. 

(9) أو بالهيئات المكتسبة: وبهيئات مكتسبة ص : الكسبية ته. 
)٠(‏ الصبيان في ش. 


ف الطوسي 
إيجادها”'' بعد الموت إن كانت باقية. 


وباقي الكلام قل أووةةات أدام الله علو ل بحسث لا يبقي لأحد 
إمكان كيه والله تعالى قد وفقه للكمالات الممكنة لنوع الإنسان» 


قوله: «سالة تحتوي على مسائل» إلى آخره. [راجع ص 4/: 
س ”ا ب ص ١8غ‏ س 8] أقول: أما 0 الأجسام» فمتنا 0 كما 
ا أدام الله علوه وحرس ظله"“2. وأما انقطاع النوع الإنساني 
0 وعواده بعد ذلك» فممكن. وكذلك في غير نوعه له سائر 
الأنواع . 

وأما بقناء الأفلاك ودوام آثارها [راجع ص 2)8١‏ س 4 وما يليها]. 
فإئما قالوا به لأنهم لمّا ت: تفخصوا؟؟ عن الأمكنة ونا يي 
يفيجا وَحَدُوها فغللة سحة 45 012 ولك مبخط بالكل . 

تشخصوا عن الأرسةه :و خذوها بعلل بان 1237 غير "قا الذات» اه 
الوضعية الدائمة. وليس ذلك 002 غير الفلك. فعلموا من ذلك أنَّ 


)1١(‏ اتحادها شس. 

»)0 أدام الله علوه: مولانا ص. 
(0) أماقوة: ‏ ته. 

(15) متناهية ته. 

(65) ذكره مولانا ص. 

00 أدام. . . ظلهه: ‏ ته. 
(0) يدنه ته. 

() وته. 

(9) تفصحوا ته. 

)١(‏ وهو شس. 

)١١(‏ بمحدّد... بأمر: بآخر ته. 


100 محم ع 


الأجوبة ف 


الفلك المحيط بالكل لو فسد أو”"© بطل. ٠‏ لم تبق جهة لجسم ولا 
زما ا" وكان ذلك ممتنعاء إن الجسم بالضرورة ذو وضع وجهة. ون 
الزمان لو انقطع. ٠‏ لشت فإِنَّ انقطاعه بعد ثبوته لا يقع إلا في زمان. 
فحكموا دَفعا لهذه الممتنعات بدوام الفلك وحركاته. وأثبتوا له بسبب ذلك 
نفسا ذاتٌ قوة غير متناهية وعقلا تُحرّك النفنٌ”؟' الفلك”*؟ شوقا إليه لينال 
بالحركة كمالاً كان فيه بالقوة إلى الفعل' دائما 

وأما عالم الكون والفسادء فلامتناع وجود الخلاء حكموا بدوامه 
جملة جملة. ولكون أجزائه في جهات بعضها فوق وبعضها" تحتء حكموا 
باختلاف طبائعها وإمكان التركيبات بينها على ما وجدنا؟ بالحس. 
وحكموا بانحلال التركيبات لكون اجتماعها”"'' ة قسريًا مخالفا لطبائعها وميل 
طبائعها إلى أمكنتها دائما. وكان"2 من الواجب انحلالها مع بقاء أجزائها 
الأصلية جملة؛ وإن كان بعضها يفسد ويتبدل بالبعض الآخر. 


وأما خلوّ الأجسام الفلكية عن طبائع العنصريات [راجع 
ص ١مس :]١ 1١١‏ فقواجبء لأنها لوه كانت على طبائعهاء 


)1١(‏ وتهدش. 

() مكان ته. 

(0 ع لله 

69 النفس أي نفس ش. 
(0) دته. 

(0) إلى الفعل: ‏ حح. 
ف وبعض حح . 

(4) عنهاس ١‏ ش: بعيئها ش .١‏ 
69 وجدوا ته: وجدا حح. 
)١(‏ اجتماعها عنها ش . 
)١١(‏ فكان س حح ش. 


)1 الطوسي 
لكانت أمكنتها وحركتها''' قسريّة: والقسريٌ لا يدوم.. وبانقطاعها يلزم 
المُحالٌ المذكور. 

وأما أقوال الحكماء الأقدمي.9) وكتبُ الناقلين عنهم [راجع 
ص »48١‏ س ١5‏ ص 875» س7]» فمختلفة”" كما ذكرهء ‏ أدام الله 
ا والذي أورده مريذه ومستميده ما وجل منها منسويا إلى 2 أو 
برهان. والله أعلم بحقائق الأمور”'. 

قوله: «مسألة29 الإنسان في هذه النشأة والدار يتعذر عليه التجريد 
التام» إلى آخره. [راجع ص 47 س 7 ص 85» س 4]. 

أقول: إِنَّ الحكماء تفحصوا عن ماهية اللذة» واستقر رأيهم على أنها 
إدراك الملائم من 8 هو مادم ووجدوا ذات الله سبحانه "ا حك 
لا يكون لها ملائم أشدٌّ ملائمة من نفس حقيقتهاء إذ لا مناسّبة بينها وبين 
غيرهاء وإدراكها لنفسها أتمّ الإدراكات. فحكموال” بأنَّ اللذة التي 
لا تكون فوقها لذ إنما تكون له سبحانه”"2. ثم نظروا في “أحوال الواصلين 
إلى جنانه القدسى ووجدوا ذات الله”"'' تعالى(''' والقرب منه ملائما 


)0 لى. ... وحركاتها: ‏ نه. 

(؟) المتقدمين ته. 

() مختلفة ش. 

6 أدام. . . علوه: مولانا ص : ل ته. 
)0( ولله. . . الأمور: ‏ ته. 


(0) ته شس. 
») تعالى ش. 
(40) اته. 


(9) سبحانه وتعالى ص : تعالى ش . 
)٠١(‏ الله سبحانه و ته. 
2)3510 دا ص. 


الأجوبة. يقل 
لنفوسهم الكاملة» وقد أدركوا بقدر استعداداتهم ذلك. فحكموا أنْ لذتهم 
لذة دائمة فوق لذات هذا العالم. 

وأما اللذات الحسّية والخيالية فوجدوها ناقصة زائلة مضمحلة. إذا 
دامت» تبدلت بالآلام. فحكموا بأنَّ هذه اللذات في نهاية الخسّة والركاكة. 
فأعرضوا عنها فاشتغلوا بتحصيل اللذات الحقيقية وبإزاء اللذات الالام. فإن 
الألم إدراك فوات المُلائم"* مع الاحتياج إليه؛ أو حصول غير المُلائم مع 
الاستغناء عنه. وظاهرٌ أنَّ البارئ تعالى لا يفوته مُلائم ولا يحضره غيرُ 
ملائه”''. وأن فواتَ اللذات الحقيقية» بل الأحوال البدنية الملائمة مع 
قطع الطمع عن عودهاء أشذّ ألم. وقد عبّر عنه بنار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة. ْ 

قوله: «مسألة: ما حقيقة الفيض الصادر عن الحق”"؟» إلى 
اخره. [راجع ص.84؛: س 0 4). 

أقول: إِنَّ الفيض موجود يصدر عن الحق. وإذا؟) كان محتاجا إلى 
قابل» وكان القابل موجودا يُقبّله قابله من غير حركة من الحق إلى القابل 
ولا خروج شيء منه إليه ولا تلق من القابل اياه ولا حركة نحوّه. ولا كيفية 
لذلك الصدور ولذلك”؟ القبول» بل تعرض لهما في العقول إضافتان: 
إحداهما بالقياس إلى الصادر”"'', والآخر [كذا] بالقياس إلى القابل. ونحن 
نجد من أنفسنا أنا نحرّك عضوا نريد حركته لا بتوجه نحو الحركة ولا بميل 


من الحركة إلى ذلك العضوء بل بإيجاد حركة من النفس في ذلك العضو 


)١(‏ الملائم مم الاحتياج... ملائم: هو أن ته. 
(9) الصادر عن الحق: ‏ ته. 

(:) إذا ص: وإن ش. 

(60) لذلك س. 

© الصدور ته. 


]| الطوسي 
القابل له. وذلك المعنى مشعور به عند نفوسنا. فكذا''؟ الإيجاد. 

وأما الإمداد وهو إتمام ما أراد الموجد إيجاده. فيْقاس عليه. ولا 
يحتاج إثباث ذلك إلى برهان. 


وأما «مسألةٌ تسلسل العلل والمعلولات» إلى غير النهاية. [راجع 
ص 85»؛ س .]١١-1١٠١‏ 

فنقول : اللرمات كاتى على إطناحع الت وهو أن كل سلسلة من علل 
ومعلولاتٍ مترتبة. فهي إنما تكون بحيث إذا فرضَ عدمٌ واحدٍ من آجاد 
السلسلةء وجب انعدامٌ ما بعده من السلسلة. فإذا 0 بلبيلة مومتو ده 

يجب أن تكون فيها عله هي أولى العلل: لولاها لما كانت تلك المراتب 
التي هي معلولاثُها ومعلولاثُ معلولاتها"”© إلى آخر المرائب موجودة 
فإذا فرضنا سلسلة غير منتهية©) إلى علة لا تكون لها عله لم تكن في 
تلك السلسلة علة هي أولى العلل. فلا ون السلسلة موجودة. وقل” 
فرضت فوستودة : هذا لف ., وهذا برهان لطيف يختص بهذا الموضع . 

قوله: «مسألة29 الِيِسّب التي بين الموجودات»؛ إلى آخره. [راجع 
ص 85: س ١7‏ نص 2860 س .]١‏ 


أقول: الأشياء المترتبة الا احادها اي وجب عند 


)١(‏ فكذلك ته. 

(6) ومعلولاثُ معلولاتها: ‏ ش. 
(8) متناهية ته. 

)2( وقد فرضت. . . تُخلف: ‏ ته. 
)05 ص . 

(0) الموجود ص . 

(64) ا حح. 


الأجوية يف 
الحكماء أن تكون متناهية(2. أما”'' غيرٌ المترتبة7؟ كالنفوس الإنسانية 
الباقية) بعد موت أبدانها وغية*؟ الموجود احادذها معا كالحوادث 
الماضية فقد جوّزوا أن يكون غير متناه»ء بل أوجبوا ذلك بناءً على 
قواعدهم. والنسّب بين الموجودات من هذا القبيل. وكذلك التشكّلات 
والأوضاع الفلكية والأمزجة المتولدة من العناصر والأشياء التي لا تتناهى 
بالقوة» كتضعيف المقادير وتجزئتها إلى غير ذلك . 

قوله: «مسألة”؟2: الجوهر لا يبطّل ببطلان كيفية» إلى آخره. [راجع 
ص 24808 س 17 "7]. 

أقول: كل عنصر يفسد» فإنه يبطل ببطلان كيفيته» كالماء الذي يغلو 
فتبطل”"2 برودته ويفسدء ويتكوّن منه هواءٌ. وذلك إذا جاوزت الكيفية 
الغريبة حدا يحتمله الماء. أما("؟ إذا لم يجاوز ذلك الحدّء فلا يبطل» 
كالماء الحارّ. والنارٌ لا تبطل ببطلان حرارتها المفرطة» فإنها في المركبات 
باقية بصّوّرها('؟ فاقدة بحرارتها التي تلزمها إذا كانت مفرّدة دع. ©01١7‏ 
ذلك في تحت المزاج'"''. 


. متناهيا ص س‎ )1١( 
(؟) وأماش.‎ 
المرتية ش.‎ )5( 
باقية ش.‎ )5( 
أ غير شن‎ (( 


69 ص . 

)0( وتبطل ش . 
(0) ناته 0 
(9) وأماا ص. 


)٠١0(‏ بصورتها ش. 
)110) يتبين نه حح. 
() المزاج والله أعلم ته. 


ل الطوسي 


قوله : «مسألة17) الهيولى المجردة لا تقبّل القسمة» إلى ا [راجع 
ص 6) س0 -8]. 


أقول: الهيولى المجرّدة لا توجد إلا في الذهن» وكذلك الصورة. 
وهما في الويدوة: الذا: ككوتان تقار يو :211 :والمصيية محاضلة .وك للك اقول 
القسمة وكثير من الصور بعال اا ألا ترى أن الخطين إذا 
اجتمعاء حدث بينهما زاوية» والآحاد إذا اجتمعت”©2: حصلت7؟) عد 
7 العنفص والزاج إذا اجتمعاء حدث”*؟ السؤاد؟ وأما أن الاجتماع نسبة 
لا تحقّق لها بنفسهاء الل اد لا يكون لها تحقّق عند غيرها. وما 
يكون تبَعًا لما له وجود محقّق ربمال ايكون سببا لشىء آخر له. وجوة 
محمّنء كما أنَّ محاذاة الأرض للشمس الت هي نسب تتبّعهما("؟ تقعتضى 
إضاءةٌ الأرض من الشمس التي لها وجودٌ محدّق مسحُنٌّ للارض©. والله 
أعلم”*' . 

فهذا ما خطر ببال داعيه ومستفيده”١؟‏ والمشتاق إلى خدمته ومريده 
في هذه الأبحاث عاجلاً. وإذا تشرف بنظر مولاه ومُفيده0) والمُفيضر30) 


)١(‏ ناص. 

(؟) متقاربين حح : متفاوتين س . 
(0) حدث... اجتمعت: ‏ ته. 
(4) حصل ص . 

)0( حصل ص ته. 

(51) وربما ش. 

(0) بينهما تتبعهما ش ١‏ . 

(6) الأرض س ش ١‏ . 

(9) ولله أعلم: ‏ ته. 

. ومستفيده عنه شن‎ )١١( 

)١١(‏ مستفيده ته. 

)١1(‏ والمفاخر ته. 


الأجوبة )1 


عليه أنواحَ السعادة» فإن'') سنح له عليه كلامٌ وأشار بذلك. لم يكن 


ذلك7) من إنعامه العام" وكرمه العميم بعريم . والله تعالى يديم ظله 
على طالبي الكمال وأسبغ”** عليه فيضه الذي لايزال. إنه اللطيف 
الفخمت ا 


)01( 
0( 
فيه 
0 
)0( 


فإذا ص ش (فإن ش .)١‏ 

ذلك .إلا س ش ١‏ . 

7 

وسبغ اس :. أويسبغ أنه . 

المجيب والحمد لله ذي الجود الفايض والكرم العام وصلى الله على محمد خير 
الأنام . كم الجواب في غرة ريم الأول سنة إثنين وستين وسبعماثئة بيغداد بمدرسة 
الإمامية الغروية ته: المجيب. وقع الفراغ من الرسالة النصرية في شهر جمادى 
الآخر [كذا] في سئة إحدى وعشرين وتسعمائة استنسخه العبد الفقير أحمد بن 
مصطفى بن خليل عفى عنهم. تم حح: المجيب الكريم. تم الكتاب بعون الملك 
الوهاب ش . 


[مكتوب آخر من القونوي 
يدافع فيه عن كتابه «رشح البال»] 

بسم الله الرحمن الرحيم''' 

خطاب شريف از جناب منيف» امام معظم» خواجه اعظمء -حسنة 
الدهرء علامة العصرء يقية اكابر العلماء»ء وارث رؤساء الحكماءء ملك 
الصدور في الآفاق؛ ولى الرياسة بالاستحقاق» نصير الحق والدين» ظهير 
الاسلام والمسلفية.ب أطال الله فى تحصيل مراضيه عمره» وعمّر بالسعادة(5) 
واقتناء الباقيات الصالحات دهره» وقردت بأنواع المجافة ذكرهع وأطلع من 
مشارق المعالى أنوارَ شمس فضله وبدره ‏ مشتمل بر اجناس عوارف وانواع 
معارف واصئاف لطائف بمخلصترين دعاكويان رسيد. موردش بتبجيلى 
واكرامى واعزازى واعظامى كه لائق مقام اخلاص وسمّتٍ اهل اختصاص 
است على كفيس وشكر بارى ‏ جل وعلا ‏ بر استماع اخبار ساتة(©) 
مولانا ‏ أبقاه الله از سلامتي ذاتِ شريف وجريانٍ امور بر سنن رضا 
واستقامت بزبان عجز كه عاليترين درجاتٍ شكرست ياد.كرده شدء ودوام 
توالى نعم ربّانى “وتتالي منح ظاهر وباطن رحمانى كه موجت انتظام امور 
وتيسير اسباب ترقيات در درجات سعادات”؟ ابدى واستهلاك در انوار 
احدى تواند بود أن ذات شريف رااز حضرت خود» مُطلق بزيان عبوديتٍ 


)١(‏ يسم الله الرحمن الرحيم: يسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله على النبي الأمي 
(0) بالسعود حح. 

(9) اسار حح: 

(5) سعادت حح. 


المكتوب الثالك ١١‏ 


2 


الاهى محقّق در مظان قبول» خواسته مى آيد. والله. ولي الإجابة والإحسان. 
واز غرر وفرائدى”) كه در ضمن آن مشرّفه مُدرَّج بود بقدر استعداذ 
مستفيد كشت» وحون از مطالعه ان مشرّفه بمطالعه رساله' مفيده. تجاوز كرد 
عرضه اى يافت از عرصات علم وحكمث مشتمل بر خل مشكلات وكشف 
معضلاتى جند كه در اقاويل وكتب فضلاء سلف وآتباع خلف مضطرب الذكر 
والايراد بود وبواسطه تائيد ربانى وتقرير محوّر”" مولوى منقّح كشت» 
فكافاه الله على حسن بيانه وواضح برهانه بالمعرفة الحقيقية العليا التي تحلت 
بها نفوسُ الكمّل المقرّبين الشاربين من عين اليم الخالص9©, لا 3 
السلسبيل الفكري والكافور الممزوجّين بخواصن القوّى المزاجية وأحكا 
الوسائط والقيود الإمكانية» وكذلك الرحيق وبقية الأنهار المشار إليها فى 
التنزيل» فإنها مشارب الأبرار. | 


ديكر بخدمت نموده مى ايد كه موجب إقدام بر سابق ابرام توقع 
حصولٍ دو مطلوب بود: اولهما فتح باب مواصلت بطريق مكاتبت 
ومراسلت» نه انكه آن مقدار مقينع اين الك سس أنكه أنيجه بهتر 
وسودمددسر است بر اجتماع موقوف افيية 8 وان مطلب والحاله هذه مر 
الحصول”©. لهذا قناعت بدين مقدار از باب (ما لا يُدْرَكُ كلّه لا برك له 
ضرورى كشت . واب با 
اعنى توقع جمع در بعض امهات مطالب ميان حاصل وثابت بطريق برهان 
وميان حاصل از طريق مكاشفة محقق وعيان؛ سيما انجه از نتائج فكر ثاقب 


)010( فوائدى حح. 

() ل حيمم. 

() الخالص وبها حح. 
(15) لحواهد بود حح. 
(4) الحصول است حح. 
000 لجح 


فيل القونوي 
ورأي صائب مولانا ‏ نفع الله به باشد.. ومع هذا اتفاق تعليق آن مسائل در 
وفتى افتاد كه دور از ساحت عالى مَرَضى بر مزاج إبله 13 ضعيف مستولى 
كشته بود. ومُخلِصترين خدمتكارانٍ جناب معظم برادر عزيز محرّر”" الفضائل 
سيد الاقران والافاضل 29 تاج الدين كاشى ‏ أكرمه الله جون صحبت أو يا 

داعي مُخلص”*' مؤكد كشت از مقام محبت مى خواست كه منضم با رابطه 
معنوى وروحاني المشار اليه(0) بقوله: «الأرواح جنود مجنّدة فما 00 
منها اتتلف» از جهتٍ ظاهر نيز بحسب الوقت والحال رابطة اين داعى"'؟ 

بخدمت متجدد كردد 0 مواصلت بواسطه مكاتبت كشاده كردد”"؟. لا جرم 
در أن باب تقاضاى حم حيثيت همى كرد سيما كه قاصدى أشنا يافته. بود كه عز أن 
طرف داشت وقاصدا نيز هه مستعجل بود وهه”2 مُحتَ. لهذا2) 
در اصل تعليق آن مسائل تحرير تام ميسّر نكشت. وناسخ نيز'''؟ كه 
تقلمى ذاعنى لقال و0 . لقلة الخبرة والاستجعال از سهو 
1420 خالى؟١؟‏ نماند» وبداعى نيز از غايت شتاب مراجعت 


)١(‏ أن حح. 

(0) محرز حح. 

() سيد... الافاضل: ‏ حح.. 
(8) لاحح. 

(0) اليه حح. 

(5) داعى رأ حح. 

4 شود حح. 

(4) كه عزم... هم: عازم بدان طرف حح. 
(9) بود وهم: و حح. 

٠‏ ولذا حح. 

)0110( سحتح. 

)2 فى كرد حيح 

. تحريف. حح‎ )٠( 


652 سليم حح. 


المكتوب الثالث رفي 
)ع0 )0 2 
تكردنك تا تلاففى بعض أن خللها كردى. از آن جهت بعض آن 
مسائل ناقص التحرير مائد 00 از فحواى بعض اجويهة مولانا ‏ أيده الله 
أن معنى معلوم مى شود. ومع هذا بى آن نيست كه ذر بعض مسائل مقامى 
جند باقيست كه محوج معاوده ومراجعت بخدمت مى كند | .كرجه حصول 
شماء عليل وخروج أز اين مضائق بطريق . مكاتبه كالمتعذر افت. وانجه 
ممكن الحصول است”*؟ بيش از ايما وتلويحى نباشد. وحالا در باب 
بر آن مواضع وغير آن.ومعرّفٍ تتِمَّاتِ بحث كه تعلق بدان دارد بر وجهى كه 
مُوضح مذهبٍ اهل تحقيق مد يق باشد ومزيل اشتباهى كه واقع است ميان مذْهب 
ايشان ومذاهب ارياب اعتقادات از متكلمان وغيرهم بسبب لفظى جند كه بر 
سبيل اشتراك استعمال مى كنتد؛ وآن جمله وغيره بر سبيل عرض بخدمت ياد 
كزده مى شود») نه بر سبل اعتراض» سيما كه اين معنى مستلزم استمرار 
مفاوضه آن جناب معظّم وتكرار استجلاء فوائد شريمش مى باشد. ٠‏ واز مقام 
ادب داعى را مناسب نمود كه در مقابله هر جوابى سؤالى ايراد كند» جه 
خود بيشتر اين اجوبه در غايت سداد وتحرير است ' ولا مزيد عليه . . وبعضى 
نيز از آن قبيل افتاده3) كه بحث در آن بتطويل وتكرار مُفضى است وبابرام 
اللي اتجامد. وبعضى و 6 مُحوٍج مراجعت است از فصا (2) كلون:. 


)010( نككرديد حح . 

(؟) أن خللها: خللهاى ان حخ. 
() از حح. 

(5) كه حح. 

(0) لحخس. 

00 افتاد حح . 

0 لاحح. 

(46) ديكر كه ص . 

(9) فصلى صص. 


45 القونوي 
والماعاتى كه در عقب بعض مسائل ياد كرده مى آيد"' مقصود اين ضعيف 
معلوم كردد؟ ع إن شاء الله . وآأكر مريد بيانى. دران باد فرمايلد أن خحود از 


واما حديث سؤالى كه بر بعض مواضع از رساله «تحفة الشكور» ايراد 
فرمودند واين ضعيف را بدان مشرف كردند» اكرحه داعى را" از فرستادن 
اين9؟2 رساله خبر نبود تا رسيدنٍ مشرّفة متضمن آن سوال وجواب از اصل 
قضية :تفحص رفتء» برادر عزيز سيد الفضلاء”” تاج الدين كاشى ‏ 
أكرمه الله اين رساله 0 در مقابله التماس ىه از دوسعى از دوستان او 
ويك اه فرستاد وحالا كر جه (8) من حيث الادب اقتصار بر فوائد 

يواه 0 5 م للك و مان ده 00 5 5 
عع ال" ».0 ا 0000 | 5 | 3 3 ٠‏ | الها .2 )١170‏ 

شود» اكرحه بيشتر أن نوع در مه ر جهت أين ضعيف مفضى أست 
ا 0 4 00 حول سؤال در نأمه ياد فرموديد 


)١(‏ شود حح. 

0( مى كردد حح. 

0 لاحح. 

62 ان حح. 

(6). سيد الفضلاء: ‏ حح . 

69 او را: آثرا حح . 

69 كه... بوى: دوستى حح . 
(4) حالا اكرحه: حالرا حح . 

)0( وبر -حح. 

)٠١(‏ معروض كرد: عرض داشت حح. 
)١١(‏ نوع در نامه: در نوع ثامه حح. 
)2 همى شود حبح . 

. بتصديع حح‎ )١( 

62 اما حح. 


المكتوب الثالث ه١١‏ 
يك » ادبا وتحميقا لازم شد كه واه نيان وجه ياد كرده شود. 


فأقول والله خير مُعِين: إِنْ السؤال المشرّف بإيراده على بعض مواضع 
تلك: الرسالة ورد بسبب الإعراب عما تضمنته من الأسرار بلسان المناجاة 
والسؤال والاستفسار. وكان الموجب لذلك عدة أمورء التَرْرٌ اليسيرٌ منها 
مقصودء وأصولها وأمهاتٌ مسائلها غيرُ مقصودة على التعيين» بل هي 
نفحات ربانية وردت 0 دون تعمّل. في أوقات الانسلاخات وخلسات”*؟) 
صفاء الأوقات في الخلوات. ووقع أمر هذه الرسالة حال مفاوضة غيبية 
روحانية بين مرتبة من المراتب الربانية ومقام من المقامات العبدانية. فلم 
يحسّن الترجمة عنها أدبا .وتحقيقا إلا بلسان المفاوضة المختصّة بمقا 
العبودية» فإنه مقتضى حُكم ذلك الوقت والحال. والموجبٌ الآخر أن تلك 
الرسالة متأسسة على بيان الرحلة المعقولة من الحضرة العلمية الذاتية 
الوحدانية التى هي محل ارتسام الودرعات كلّهاء الأرتسام الأزلي الأبدىء 
والتي من حيث هي تتعقّل لاقة الحق وفيضه الإيجادي بالا بان العلمي 
الذاتي الفعلى» وعلى ما سيوقف عليه من الرسالة المسيّرة صحبة هذه 
الخدمة» إن شاء اله”). وبمعرفة هذه الْأوّلية العلمية يتعيّن مبدأ السلوك 
المعنويى للحقيقة الإنسانية الكمالية الربانية وغايّها وحاصلها. وبين المبدأ 
والغاية تقع. الترجمة عن حال السالك في تنقله في الأطوار والأدوار ومراتب 
الاستيداغ والاستقرار» والتنبيه على شأنه ولسانه في كل منزل من منازل 
السلوك ينزله وكل مقام يحل م يتعدأه. ومن هذه الترجمة يتنبه السالكون 
لسترقة آسرار الميذا والسماه. الللئن عما من أترف ما شيا نه قوير 


)0 ب لحتح . 

(0) بان حح. 

(7) بغيته -حمح . 
(5) خخلساء حح. 
(6) الله تعالى -حح. 


)ا القونوي 
العقلاء المؤمنين. ويفهمون قبل الكشف والمشاهدة بتعريف الواصل الحاكي 
كيفيةً تنشُّلهم في العوالم الوجودية والأطوار المعنوية الروحانية والصورية 
الطبيعية التقييدية والمقامات الكونية والربانية إلى مستقّرٌ السالك من الكمال 
الحقيقي الوحداني”"' أو مراتب الكمالات النسبية مع التلويح”؟ بكل مقام 
وطور وحال بلسان من ألْسنته د ينبّه على حاصله إذ ذاك . 


وَحَصّرٌ الأمور في مرتبتين ولسانين كليين؛ 6 زمان الحجاب 
ودرجاته». فبحال السالك إذ ذاك في توجهه طاليا التحقق بالحق الذي هو 
مستئّده في وجوده توجّها جمَليا من حيث ما يَعلّم هو نفسَه لا.من حيث علم 
غيره يه أو سماعيه عنه أو ظّ مه ؛ عساه أن ل 0 يشهده علما 
محقّقا وشهودا مطلقًا على نحو ما يليق بحاله. ومُوجِبُ هذا الطلب علرٌ 
الهمة وعدم مم القناعة بكل ما بلغه عن ربه أو أدرك منه اك العقول المقيّدة 
والاعتقادات الظئية. والمفهوم للأكثرين من الشرائع والأخبار المُنزلة 
المراعى» فيها فهوم م الجمهور وما تواطؤوا عليه وألفته©) اله ترات 
وأذهانهم. وإن لم يطابق المفهومٌ الأول من التعريف ما هو الأمر عليه في 
نفسه في بعض ما وقع الإخبار عنه والتعريف له. . هذا وإن لم تخل تلك 
الإخبارات والتعريفات عن تنبيهات ورموز مشوقة للمستعدين مُذْرّجة في 
لسان الدعوة:العامة المشيرة إلى المفهوم الأول من ظاهر توحيد الألوهية التي 
لا يتجاورٌ أهلّه السعادةً العامة التى عَهْدَتّها20 السلامة» اللهم إلا إن”'' اقترن 


(؟) التلويح. أيضا حح. 
(0) يعلم حح. 


(4) وخ 
0( والقبه 0000 


() عمدتها حح. 
0 ص . 


المكتوب الثالث يشل 
بهذا التوحيد أعمال صالحة بتوجهات واستحضارات ناتجة عن تصورات 
صحيحة مطابقة لما هو الأمر عليه 

ثم نقول20: وهذا اللسان الحجابي ينضاف إلى مرتبة الإمكان 
وأحكامه. واللسان الآحَر هو لسان مرتبة الوجوب وأحكامه؛ وله الكشف 
والبصيرة والاطلاع المحقّق اللازم”© الحاصل بعد رفع الحجاب والوقوف 
على جليّة الأمور على نحو تعيّنها في علم الحق تعيّنا أزليا أبديا على وتيرة 
واحدة. ولهذا اللسان قوة الترجمة عن كل شيء بموجب 3 العلم الإلهي 
به وتعقّل الحق له على ما هو المعلوم عليه في نفسه وأحواله وسائر لوازمه. 
حتى إِنّه إن كان المعلوم من أهل الأمكنة والأزمنة» فإنَ العلم يتعلق به 
وبلوازمه ومكانه وزمانه ولوازمهماء كما سيوقف على ذلك من الرسالة» إن 
شاء الله”" , 

وأما ما ذكره الداعي من أحكام الوجوب والإمكان» فمراده من ذلك 
أن الحق من حيث أحدية تعيّنه المطلق لنفسه لا لسواه لا تصدر عنه الكثرة إلا 
من جهة الاعتبارات والحيثيات» كما وافق المولى على ذلك وأشار إليه. 
فأئّئه وإن كان واحدا في الأصل؛ فإنه يتعدد في مراتب القوابل المختلفة 
باستعداداتها المتفاوتة. فتعدد تلك الآثار من جهة إضافتها إلى الحق هي 
أحكام الرحرفة اوسن تعددات التأثّرات من القوابل في مقابّلة كل أثر 
منسوب إلى الحق من جهة الاعتبارات والحيثيات هي أحكا م الإمكان. 
وسسز|و(4) هذا بيانا في مباحث الرسالة التي تتشرف ماع00 الكريمة: 


وه الأتم سحح .. 
(7) الله تعالى حح 


62 سيراد لح > 


ليل القونوى 
إن شاء الله. وهذا الفصل واقع”(2 إيرادٌه بالعَرّض بالنسبة إلى قصد ذكره. 
فلنرجع إلى إتمام ما وقع الشروع في ذكره وتقريره»ء فأقول: فالمترجم. عن 
المقامات بألسنتها وألسنة أحوال أربابها بعد تحققه بمعرفة الحق وشهوده من 
حيث خصوصيته وبعد تجاوزه جميع المقامات والانحصار والتقيّد بأحكام 
الأسماء'"؟ والصفات وخروجه إلى عالم الإطلاق الوجودي”" الذي 
تستهلك فيه الوسائط والإمكانات؛ أنَّى يُقيّده وصفُ أو يضبطه اسم أو فعل 
أو عع أو تحرف فإنه قد أحاط بكل ذلك و 1 6 به وعلا عنه بالفعل لا 
بالقوة» وبالوجوب”” الذاتي وأحكامه المحيلة | لا بالإمكان. فهو من هذا 
الوجه لا لسانَّ له ولا مقامّ» بل هو هيولانيٌ الوصف» كمراة كريّة مجلرّة في 
نقطة معقولة مركزية برزخية من حيث. الجمع بين أحكام الوجوب والإمكان 
5-5 تدور غليها الأشياء كلها دورا معنوياء فهو دائما مَمْتَلٍ من حيث 


_- 


و 4 في 


لانطباع مُعربٌ بحقيقته عما ينطبع ويتعين فيه من معنى وروح وصورة وصفةٍ 
0 وغير ذلك . وترجمّته عن الجميع بموجب ما انطبع في كمال قابليته ؛ 
كانطباع المعلوم في علم العالم به. . وهو أيضا على الدوام من حيث حقيقته 
خال عن كل شيءء لأنه ليس بظرفٍ ولا مظروف» بل هو محجوب عن 
الأشياء بنفس انطباغها فيه واقتصار رؤيتها عليها دونه . فلا يرى ولا يعرف 
ولا يُنْعَتْ ولا يُوصف. ومّن عرفه أو نعته أو وصفهء فإنما يُخير عما يخصّه 
منه وما يدرك من أحوال ذاته فيه. وهكذا هو شأنْ كل مراة مع ما ينطبع فيهاء 
فإنها لا ثُرى حال امتلائها بالمنطبع؛ وإنما يرى المنطبع فيهاء كان ما كان. 
فهكذا هو شأنْ الإنسان الحقيقي بعد فناء أحكام إمكانه بالاستهلاك في حكم 
وجوب وجود ربّه ووحدته وامتلائه بالحق وبالمرتسم في علمهء فإنه فان في 


)١(‏ وقم جح. 

(؟) السماء حح. 
() الوجوبي حح. 
00 تحقيق حح. 
(6) والوجوب حح. 


المكتوب الثالث 1 
نفسه محتجب بإحكام وحدة ريّه ووجوبه بالذات لا بالقصد المعّنٍ 
والاختيار. والمشهودُ منه وفيه ومما يوهم التعدّدٌ والاشتراك”") مع الغير: 
ب الي متتو الات الح كن عي شرع ارده اللرترسة ل أده 
ارتسمت فى مرأته بالتفسير المذكور في الرسالة المسيرة يح هذه الخدمة : 
وفي هذا الفصل جوابٌ ما أشار إليه المولى ‏ نفع الله به في باب الشكر 
والشكاية المشار إليهما في الرسالة وتقرّرٌ رجحان م الرضا والتسليم 
وأنهما مع كونهما أعلى مما ذكرَّ: فليسا الغاية» وأنّ قوق ذلك ما أشار 
إليه ‏ أيده الله. وإذا وقف المولى على الخدمة واستخلص المقصود منهاء 
أحاط علمّه الشريف بالمراد من تلك الترجمة. بل لو قد قدّر الله”"' تأمّل ما بعد 
تلك الكلمات المُورّدة فى السؤال» لوَجد فيها ما يصلّح أن يكون جوايا له إة 
في أواخر تلك الرسالة ثلاث مواضع في كل منها تنبيةٌ على مرتبة المترجم . 
وعلى الجملة. فإن من هذه م القنصة9) المعربة عن بعض شؤونه ومراتبه يُعلم 
أنه قد ذاق ا ما .فوق مقام الرضا وغيره. وسيستجلي ”أ من هذه 
الرسالة المرسّلة صحبة هذه الخدمة» إن شاء الله تتمّات تُوضح المقصود 
من ذلك وسواه. 

والداعي متعذر"؟ من تطويله وفي المكارم المولوية وسّعَة أخلاقه 
السَنية ما يُفضي للمسامحة محة”"". فالله يُبقيه مُفيدا سعيدا ويجعل بَصَر بصيرته 
به» لا بما منه» حديدا. تمّت الرسالة والحمد لله رب العلمي. © , 


)١(‏ أو الاشتراك حح. 
(1) الله و حح. 

(5) باحصس. 

(4) لد خحم. 

(60) وسيستجلاء حح. 
(1) معذر ص. 

9 بالمسامحة حح. 


|69 والحمد. . . العلمين: ‏ حح . 


[الرسالة الهادية] 


بسم الله الرحمن الرحيه”" 

الخمد لله الذي أبان: بمستقرّات الهمم .مراتب علم اليقين وعينه وحقه 
ودرجاته» وأوضح بسكون قلق الطالبين» حال الوصول إلى منتهى شنأو 
نفوسهم؛ ‏ تفاوْتَ حصّص عقولهم واختلاف رتب حقائقهم في منازل معر فته 
سببحانه واياته المُودّعة فى حضراته القدسية وأرضه وسماواته» وميّز الخاصة 
من أهله من بينٍ عانم خلقه وأمره بأنه لم يجعل لهم غاية سوى ذاته من جميع 
عوالمه ومتصات أسمائه وصفاته. بل جعل منتهى مَدَى هممهم أشرفٌ 
متعلقات علمه الذاتي وأعلى مراداته» حتى صار مراذدهم رقا مرماهم 7 
يريده سبحانه بذاته من ذاته لذاته ومن جهة أعلبى حيثيّات شؤونه الأصلية 
الأولى وأرفم تعدّاته . فهو سبحانه حقيقة”) علمهم اليقيني وعيئه وحقه افي 
سائر مراتب علومهم الذاتية المتعلقة به أو ثم بمعلوماته مع استهلاك كثرتهم 
تحت سلطان وحدته من حيث هم وبقاء حكمهم وسزايئّه في جميع موجوداته 
وحضراته . 

وصلى الله على المتحقق به من حيثية الشهود الأكمل» والعلم الأتم 
الأشرف الأشمل» مع دوام الحضور معه سبحانه في جميع مواطنه ‏ عليه 
السلام ‏ وأحواله ومراته 3 ونشاتهء سيدنا محمد والصفوة من أمتهء 
وإخوانه الحائزين ميراثه الأتمّ في علومه وأحواله ومقاماته مع تحققهم 


. الرحيم وبه ونستعين س ش‎ )1١( 
فر ومزاجه سس‎ 


الهادية ١:١‏ 
وفوزهم بنتائج. حظوظهم الاختصاصية التتي انفردوا بها عن خواص الوسائط 
وثمرات التَبَعيّة وأحكام الروابط» صلاة مستمرة الحكم دائمة الإيناع”'2 دواء 
الزمان من حيث حقيقته الكلية وصورٌ أحكامه”'؟ التفصيلية الظاهرة 
بالحركات العلوية والمعبّر عنها بسنيه وشهوره .وأيامه وساعاته . 

وبعد: فإنه لا يخفى على الالبّاء أن فلك العبارة بالنسبة إلى فلك 
المعانى المجردة والحقائق البسيطة من حيث تعيّها في الأذهان ضيق جذا. 
وهكذا فلك التصوّرات والتعيّنات الذهئية بالنسبة إلى عرصة التعقلات النفسية 
والتصورات البسيطة. وهكذا الأمرُ في التصورات النفسانية البسيطة للأمور 
الكلية والحقائق العّلية بالنسبة إلى تعقل العقول والنفرس الكلية للكليات. 
ونسبة تعقّلات العقول والنفوس إلى تعيّن المعلومات” في علم الحق نسبة 
تعقّل من هو دون العقول والنفوس الكلية في المرتبة العلمية إليها. 

وكل طائفة من العلماء؛ وإن امتازت عن طائفة أخرى باصطلاح 
يسيك فإنه قد تقع المشاركة بينهما في بعض الأسماء والألفاظع لضيق 
فلك العبارة وعدم التقيد أحيانا بالألفاظ» وإن تباينا في المعتقد. فيْظنَ من 
حيث احتمال تلك الأسماء والألفاظ المشتركة وجومًا متعددةٌ ومفهومات 
مختلفة أنّ تلك الأسماء. والألفاظ .تطلقها إحدى الطائفتين على ما أطلقها 
[كذا] عليه الطائفة الأخرى. وهذا الاشتباه لا يزول إلا ببيان المراد من تلك 
مين لتتضح أحكامٌ ما به يمتاز طائفة عن غيرها وأنّهما فيما ذا 
تشت ركان . افمن ذلك مما يُوهما” اشتراكَ أهل الذوق والتحقيق مع بعض 
الزرق في ذكرَ في شأن الماهيات والقول بأنها غيرٌ مجعولة مع قول أولائك 
أنها عرية عن الوجودين العقلى والعيني . ومن هذا القبيل ما أشار إليه 


)١(‏ الإيقاع ش. 
(؟) أحكامهاش .١‏ 
(5) يتوهم شس. 


١5"‏ القونوي 
المولى ‏ نفع الله به في أمر الوجود العام وفني كون الحق [راجع ص 55». 

س 5 وما يليها] لو كانت له ماهية وراء وجودهء لزم أن تكون سابقة عليه 
ولزم أيضا أن يكون مبدأ الموجودات اثنين مع أن كلّ اثتين محتاج إلى واحد 
سابق عليه. هذا إلى غير ذلك مما ا في أثناء الأجوبة عن عي 
المرسلة كالإيجاد وغيره وما”'' تيسّر الوقوف عليه من بعض فوائده”) 
كشرح”' «الإشارات»؟ .وغيره مثل . حديث الارتسام والصدور وتفسير 5 
الشيخ الرئيس: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر» وغير 
ذلك . [راجع ص ٠ ١‏ سس ١١‏ وما يليها] 


وقد عزم الداعي أن يذكر في ذلك ومثله. إن شاء الله؛ ما تحققه ذوقا 
وكشفنا وشهودا ليتضح بذلك. مشرب المحققين وامتيازّه من مشارب غيرهم 
وليُعلم مذهبهم ومقضودهم وفيما ذا يشاركون!؛) أهل العقل النظري بالقوة 
ص ية وبما ذا يتميزون عنهم وعن باقي الفِرّق. والردٌ والقبول بعد ذلك 

جع إلى إلهام الحق وإيضاحه أو سّتر لما" يُعلم في ذلك من الحِكّم التي 
سويد 


فأقول: إنَّ المستفاد من الذوق الصحيح والكشف الصريح أنّ تعقل 
الحقّ باعتبار أنه واحد» أو أنه ميدأ للموجودات» أو أنه مفسلوب عئه الكثرة 
ولاه شتراك مع شيء"" فى وجوده» أو أنه يستحيل أن تكون له ماهية:وراء 
وجودهء كل ذلك لا يصمٌ إلا باعتبار تعيّنه في عرصة التعمّل الكوني. 


)1١(‏ مما خح. 
() فوائد شس. 
() شرح ش ؟. 
(؛) يشركون ش. 
(5) بما شس. 

(17) شيءماش. 


١7 الهادية‎ 


وأعني"'! بالتعقل الكوني تعقّل غير الحق الحو وسيما كل من كان تعقّله له 
سبحانه وللبسائط المطلقة والحقائق الكلية بالتعقّل الفكري المنصبغ بالقوى 
المزاجية الحادثة الإمكانية. فإِنَّ تعقلات من هذا شأنه لا تكون بريئة من 
خواصض قيود وكثرة ما سارية الحكم فى تعمّله الموجب لبعد المتعقّل 
معاي واو حون وإن كان محلا معنويا. فعيذ '" تحضيول 
بين المتعقل والمتعقل . 

ولهذا 25-0 أكثر المحققين» إن أتمَّ تعدّنات العدن او عرايه التعقّل 
وأقريها مطابقة لما. هو الأمر عليه ان في تعقّل العقل الآولء 
لأنه أخلى الممكنات عن احكام الكاره #والحوه اومعادية. فتعقله أتجٌّ مطابقة 
واتر اق إلى ها يتتفنية عات الحى . وجماعة أخرى من المحققين ا 
هذا الأمر ويقولون به غيرٌ أنهم يستثنون الكَمَّلَ من الأناسيّ ويشركونهم””) 
العقل الأول فى صحة المعرفة. وكمالها. 


5-5 


وعلى الجملة؛ فكل تعيّن ممَيّدٍ حاضرٌ لما يتعيّن فيه من المُطلقات؛ 
وإنَ العقل السليم يُقتضي بأن ذلك التعيّن مسبوق باللاتعيّن. فإن قال محقّق. 
إِنَّ حقيقة الحق. مجهولة» والمعرفة به حاصلة؛ فليس يعنى بذلك أن للحق 
حقيقة وراء وجوده. وإنما يعني به أن الحق منى اعتبر تعقله مجردا كن الكثرة 
الوبجو دية والاعتبارية النسببية والتعقّلاتٍ والتعيناتِ التقيبدية الناشئة بن تعقل 
غيره له يكنزن مُظْلَفَا عن التعيّن بوصف أو حكم أو نسبة» سلبيا كان ذلك أو 
ُبوتيا. وهذا هو الإطلاق الذاتي الغيرٌ المقيّد لمُدرك"') ما بأمر ما. فليس 


010 أعني ص . 

(0) فيفيد ش . 

(9) تقول س. 

(8) تعالى ش. 

(6) ويشتركونهم حح. 
() بمدرك ش. 


١5‏ القونوي 
هو من هذا الوجه مُثبتا له أنه مبدأ أو واحد أو فيّاض للوجود. بل نسبة 
الوحدة إلى ذلك الإطلاق وسلبّها عنه على السواء» بمعنى أنه سطلق عن 
الحَصّر في وصف أو حكم سلبي أو ثبوتي أو في الجمع بيئهما أو التنزّه 
عنهما بحال. فيَصٌدّق في. حقه من حيث هذا الإطلاق أن يقالء إِنْهِ يُشهّد ولا 
يُشَهّد ويُعلّم ولا يُعلّم دون الحصر في إطلاق أو تقييدء ليس يمعنى أنَّ له 
إطلاقا يُضَادَه تقييدٌ أو وحدة يقابلها كثرة. وأنّه من حيث هذا الإطلاق 
لا يُقتضى ارتباط شيء به ولا صدودُ شيء عنه ولا تعلق علمه بشيء ولا غيث 
ذلك من الئِسّب والإضاقات. فمن ذهب من المحققين إلى أن حقيقته 
مجهولة» فإنما يعنى بذلك أن الجق من حيث هذا'؟ الإطلاق المشارُ إليه 
لا يتعيّن في تعفّل» ولا يتتجلى في مرتبة» ولا ينضبط بمُدرك . 

وإضافة الماهية هي" من هذا الوجه»ء لا أن له ماهية وراء وجوده. 
فهو سبحانه من حيث هذا الرعادق وعدم تعيّله بوحدة أو مبدئية أو وجوت 
وجود أو نحو ذلك ل الاقتضاء الإييجادي إليه وعدمه على السواء. 
لا يترتب عليه حكم ولا يَُعمّل | إليه إضافة أمر ما : 


وتعيّن الحق بالوحدة هو اعتبارٌ تال للاتعيّن والإطلاق. ويلي اعتبارٌ 
الوحدة المذكورة تعقّل اعتبار 9 كون الح يَعلّم نفسه بنفسه في نفسه. 7 
يتلو الاعتبارٌَ المتقدم, المفيدَ تقل الوحدة من”؟؟ كونها وحدة فحسب. فإنَّ 
الحاصل منه في التعقّل ليس غير نفس التعيّن. . لكنه بالفعل لا بالفرض 
التعمّلي. واعتبارٌ كونه يعلم نفسّه بنفسه في نفسه يفيد ويفتح باب 
الاعشارات. وهذا عند المحققين هو مفتاح مفاتيح الغيب المشار إليها في 


)١(‏ لاس حح شس. 
(؟) إليه ش. 
() اعتبار على حح. 
() من حيث شن "3 . 
(0) بل ش. 


الهادية ١‏ 
الكتاب العزيز. وهذا المفتاح عبارة عن النسبة العلمية الذاتية الأزلية الفعلية: 
لكن من حيث امتيازها عن الذات» الامتياز النسبي» ليس من حيث إن العلم 
صفة قائمة بذات الحق» كما ذهبت إليه الأشاعرة» فإنَ ذلك لا يقول به 
محقق عارف بالتوحيد الحقيقي» ولا أيضا بمعنى أن العلم.عينٌ الذات» فإنه 
لا يعمل من حيث ذلك الاعتيار للحق نسبةٌ ممتازة عن ذاته يُعبَّر عنها بأنها 
علم أو غيرره من الأسماء. والصفات واليِسَّب والإضافات» بل وحدة لا يتميّز 
فيها العلم عن العالم والمعلوم» فلا كثرة ولا تعدّدء سّواء اعثبرت الكثرة 
وجودية أو اعتبارية. فللنسبة العلمية مقامٌ الوحدانية التالية للأحدية المذكورة 
التي تلي الإطلاق المجهول الغيرَ المتعيّن. ومن حيث هذه النسبة العلمية 
تُتَعقّل مبدئيةٌ الواجب وكوتّه واهبّ”2 الوجود لكل موجود. ويتعمّل المحى 9 
أيضا من هذا الوجه تضاعف الاعتبارات المتفرعة من النسبة العلمية والمنتشئة 
بعضها عن بعض . فالحق متعقّلٌ في مرتبة هذا اللازم الأول الواحد العلمي 
سائرٌ اللوازم الكلية الأولى» التي أولها الفيض الوجودي المنبسط بن جيم 
الممكنات» ولوازمً تلك اللوازم هكذا متنازلة إلى غير نهاية. وإذا اعثبرت 
متصاعدةء انتهت إلى اللازم الأول المعبر عنه بالنسبة العلمية بالتفسير 
المذكور. وهذا التعمَّلٌ الإلهي تعقّلٌ أزلي أبدي على وتيرة واحدة. 
والماهيات عبارة عن صور تلك التعقلات الإلهية ولوازمها وآثارها ‏ 
ولها الوجود العلمي الأزلي الأبدي ليس كما تظنه المعتزلة من أنها خالية عن 
الوجودّين. ولما استحال.قيام الحوادث بالحق أو أن يتجدد له علم لزم أن 
تكون تلك التعقلات: أزلية وأن يكون لكل منها تعيّنُ في التعقّل الإلهي من 
حيث النسبة العلمية. وهو المعبّر"" عنه عند المحققين بالارتسام. وإنه 


)١(‏ واجب ش. 
(؟) ويتعقل الحق: وتتعقل للحق ش. 
(0) المعتبر حح. 


5155 القونوي 
عندهم وصف ومضاف"'؟ إلى الحق فن حيث النسبة 0 باعتبار امتيازها 
ع لاهن حيث الوحدة.الذاتية. هذا مع أن تعقّل الكثرة الاعتبارية 
في فى العرصة”'' العلمية باعتبار امتيازها عن الذات لا يقدّح فى وحدة العلم» 
فإنها تعقلات متعيّنة من العلم فيه. وهي من حيث تعقّل الح لها مستهلكة 
الكثرة في وخدته» وشأنُها حالتئذ شأنه. ومن حيث اعتبار امتيازها بحقائقها 
عنه ثابتة الكثرة. ومن هذا الوجه يقول المحقق”"': إن الماهيات غير 
مجعولة. فأما من حيث تعقل الخلق لها بالنظر الفكري: فإنها مجعولة: 
كوجوداتها العينية . 
سود الذي يذكره المحققون وإن كان للعقل النظري فيه معجال 
أنّ المحقّق' لم يحصّله ولم يدركه بنظره الفكري» وإنما الحق 
0 د إذا سبقت عنايته في حق من اختار من عبيده وشاء أن يُطلعه على 
حقائق الأشياء على نحو تعيّنها في علمه: جذْبَه إليه بمعراج روحاني. فشاهَدَ 
حال انسلاخ نفسه عن بدنه وترقيه في مراتب العقول والنفوس متصاعدا مارًا 
على العوالم العُلوية» طبقة بعد طبقة متحدا بكل تَنْس وعقل اتحادا يقيده 
الانسلاخ عن جملة من صفاته 'وأحواله الجزئية وأحكاء كثرته الإمكانية في 
مقام كل نفس وعقل جملةٍ بعد جملة بحسب ذلك المقام. هكذا حتى تتَحد 
نقْسّه بالنفس الكلية» فتصيرٌ كهي»ء ويزول عنها ما كان عَرَضض لها حال العَنرّل 
المعنوي للتلبّس بالمزاج العنصري.. ثم يتتحدء إن كمل معراجهء بالعقل 
الأوؤل. فإذا كمل اتحاده بقع تل 197 من سائر أحكام الكثرة والإمكان التى 
هي لؤازم .ماهيته من حيث إمكاناتها النسبية» ما عدا حك واحدء؛ وهو 


)0غ( بودن مر كع.». 

(؟) الوحدة ش (العرصة ش .)١‏ 
فر المحتقرن ان 

(4) المحقق له ش. 

(0) ناص. 

(0) تظهر حح. 


الهادية 7 ١‏ 
معقولية كونه فى نفسه ممكناء كما هو العقل الأول. وذلك لا يتمّ إلا بغلبة 
أحكام الوجوب على أحكام الإمكان على نحو ما سأشير إليه؛ إن 
شاء الله غلبة بها تنيت المتاسبة بينه وبين ربه. غناك يسميل له القريك 
الحقيقي الذي هو أول درجات الوصول. ويصح له بصفته”"' الوجوبية 
الذاتية الأخذ عن الله بدؤن واسطة عقل أو نفس أو غيرهما من الوسائط 
الخُلوية والسفلية» كما هو شأنٌُ العقل الأول مع الحق . 


ويتميّز الإنسان الحقيقي المشارٌ إليه عن العقل الأول في يجاني 
مقامات القربة قبل المناء الأخير والاستهلاك في الحق أنَّه0") يجمع بين 
الأخذ الأتمّ عن الله بوساطة. العقل الأول وباقي العقول والنفوس بموجب 
خاصيّة حكو”*' إمكانه الباقي منهء الذي سبقت الإشارة إليه» وخاصية 
حكم وجوب كل فرد من أفراد العقول والنفوس وبين الأخذ عن الله بدون 
واسطة أصلا بحكم وجوبه. وحالتئذ يحل..مقامَ الإنسانية الحقيقية الإلهية 
التى هي 'فوق الخلافة الكبرى وغيرها من المراتب العَلى©) ويستيجلي 7 
من حيث المناسبة المذكورة مما" هو منتقش في علم الحق ومرتسمٌ فيه 
بالتفسير المذكور. ومُمقَدَرٌ رز ظهور تعينه وبروزه من ذلك الوجود العلمي إلى 
الوجود العيني بمقدار سعة مراة حقيقته واستعداده الكلى وبحسب استقامة 
المراة وصد المحاذاة والمسامتة المعنوية للنقطة الاعتدالية |الإلهية التي 
تتساوى 6 الأطراف إليها ونسبتها إلى الأطراف . فتدرك كل ما 5 
وغيرّه دون حجاب. ويتعقل الماهيات بتعيّناتها. الأزلية على نحو تعقل 


. الله تعالى ش‎ )١( 

(0) بالصفة ش. 

() بأن ش. 

(5:) خاصية حكم: حكم خاصية ص . 
(5) الكلى صص. 

() ويشتمل س ١‏ شس. 

0) بماش. 


144 القونوي 
الحق لها بالتعقل الأزلي من حيث النسبة العلمية الذاتية الوحدائية الفعلية: 
ليس بموجب إمكاناتها النسبية لاشتراك جميعها في معنى الإمكان». 
ولا على نحو تعيّنها في تعقل المحجوبين بالعقول المقيّدة» فإنْ لهذا النوع 
من الإدراك نقائص شتَى » من جملتها أنه إدراكٌ جزئيّ بقوة جزئية» هي 
الفكرة”". ويعلم مقيّدِ انفعالي» فلا يدرك إلا ما يناسبها. ولهذا عجّزت 
العقول المقيّدة بالأفكار ٠‏ لخاصية”'2 تقيّداتها وتناهي قابلياتها وغلبة أحكام 
كثرتها وإمكانها عن إدراك الكليات فى مراتبها الأصلية . فلا يقدر أن 
يدركها إلا بعد مشاهدة الجزئيات وامتراع ععى جافة لها هو الكلى 
عندهاء وهو عندها أمر مفروض في التعقّل الذهني لا تحقّق له في 
الخارج . وهذا فيه نظر»ء فإن الذي أفاذة الشهود المضقى حال المعراج 
والانستلاخ عن أحكام الكثرة والإمكان وخلوٌ النفس عن خواض مداركها 
الجزئية» كما* ذكرّء هو أن إدراكها للحقائق الكلية يصير سابقا على إدراك 
الجزئيات”" . فثل, 0 التحقائق الكلية كالوجود العام وغيره من الأهور 
الكلية والعامة. أولاء ثم تدرك جزئيات كل حقيقة كلية ولوازمها .بطريق 
التبعية واللزوم على نحو تعيّنها في حضرة الحق من حيث النسبة العلمية 
وفي ذوات العقول المجردة والنفوس الكلية. وهكذا هو علم الحق بحقائق 
الأشياء وبالموجودات» فإنّ تعلق””؟ علمه بالموجودات التفصيلية مسبوق 
بتعلق علمه بالعقل .الأول» الذى هو الأصل الكلى بالنسبة إلى ما دونه من 
العقول والنفوس وغيرهما من الكليات النسبية ولوازمها التفصيلية. وهكذا 
هو علم العقل بما بعده في المرتبة . والداعي وإن. لوّح من ذلك بطرف في 
الرسالة المتقدمة» لكنه 03 ينحدرل؟ ذكرٌُ ذلك تماما. وحيث ذكرٌ 


)١(‏ المفكرة ش. 

(0) بخاصية حح ش. 

() كما... الجزئيات: ‏ حح. 

(4) فيدرك س حح ش. 

(60) متعلق س حح: متعقل ش (تعلق ش ؟). 


(0) يتحرز حح: يتحرر ش . 


الهادية 4 ١‏ 
هنا”'' أمرٌ المعراج. الروحاني وشأن صاحبهء وجب استيفاء بيان ذلك”" . 


ثم أرجع وأقول» ومذهب الشيخ الرئيس على ما ذكره في 
«التعليقات» موافق" لمذهب المحققين فيما ذكرناه من أن معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بطريق النظر الفكري متعذرء وحكم العقل المقيّد 
بالفكر بأنّ الكليات لا تُعرّف إلا من الجزئيات وبعدها وأنَّ الكليات 
ليست”' لها صورة معقولة أزلية متعيّنة في علم الحق والعقول المجردة. 
بل هي أمور مفروضة لا "تحقّق لها في أنفسهاء فيه نظر. بل الأمر واق©) 
على نحو ما أدركه النحققون بطريق الكشف والشهود. ونص كلام الشيخ 
فيما ذكره الدذاعى بلسان الموافقة هو أنه قال: «ليس 'للإنسان أن يُدرك 
معقولية الأشياء من دون وساطة محسوسيتهاء»*». وذلك لنقصان نفسه 
واحتياجه فى معرفة الصور المعقولة إلى توسّط الصور المحسوسة. فأما 
الأول والعقول المفارقة لما كانت عافلة بذواتهاء لم تحبّح في إدراك صور 
الأشياء المعقولة إلى صورها المحسوسة ولم تستفذه من إحساسهاء بل 
أدركت الصور المعقولة من أسبابها وعللها التي لا تتغير”' '» فيكون معقولها 
منه”'؟ لايتغير. ثم قنال: «ولكل شخص جزئي معقنول مطابق 
لمحسوسه2000. وهذا القول منه موافق لما نقله الداعي وقْهمّه من فحوى 
كلامه بأنَّ مراده من قوله: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة 


)١(‏ هاهنا ش. 

(؟) ذلك المعراج س ١‏ ش. 

م( ليس ص سن حح ش (ليست ش .)١‏ 

(1:) مواقع صص. 

(0) ابن سيئا: تعليقات.» صفحة 77» سطر 6 ل-5. 
(1) يتغير حح. 

(0) منهاش. 

(9) ابن سينا: تعليقات؛ صفحة 177 سطر .13---93١‏ 


| القونوي 
البشر»”'2 إلى اخر الفصل» هو بيان تعذر معرفة الحقائق من حيث صورها 
المعقولة المتعيّنة فى علم الحق أزلا وأبدا وفي ذوات العقول المجردة. لم 
يرد معرفة خواصٌ الأمزجة والطبائع وغير ذلك مما أشار إليه المولى - 
نفع الله به في تلك الأجوبةء بل إنما أراد معرفة حقائقها الأصلية» كما 
مر. وادلك 51 في تقرير ذلك وتمثيله معرفة ذات الحق حا 
ومعرفة العقل والنفس والفلك وحقيقة حقيقة الجسم الكل من حيث معقوليته. 

ولم يمثل بما يُقَهّم منه أمر يتعلق بالألدرية والطبائع والخواص. ول 9) 
الداعي أن الناسخ الناقل لتلك المسائل من تعليقه ربما لم يكتب ذلك 
الفصل تماماء وإلا لم يكن يخفى على العلم الشريف مراد الشيخ مئه . 
والدليل على أن مراده ‏ قدس الله نفسه الزكية ‏ من ذلك التمثيل ما 
لوح الداعي يذكره ما أكله فى موضع آخرء وهو قوله: «الإنسان لا يعرف 
حقيقة سيء البتة لأن مبدأ معرفته للأشياء هو الحس. ثم تميّرٌ عقله بين00) 
المتشابهات والمتباينات» ؤيعرف حينئذ بعض لوازم الشيء وأقعاله 
وتأثيراته وخواصه. فيتدرج بذلك إلى معرفته معرفة مُجِمَلةَ غير محققة: 
وربما لم يعرف من. لوانمم, إلا البعض. ولو قيل» إنه عرف أكثرهاء إلا 
ه200 ليس يلزم أن تعرك” "؟ لوازمها كلها. فلو كان يعرف حقيقة الشيء 
وكان ينحدر من معرفهة حقيقته إلى معرفة لوازمه” 8 وخواصهء لكان يجب 
أن. يعرف لوازمه وخواصه أجمع . لكن معرفته بالعكس مما يجب أن يكون 


. ١7 ابن سينا: تعليقات» صفحة 275 سطر‎ )١( 
ص: تعالى شس‎  0( 

(0) فظن ش. 

(:) من مثل ش . 

(7) إلا أنه : لكنة س ش . 

(0) تعرف س ش. 

(4) إلى معرفة لوازمه: إلى معزفته ولوازمه ش .١‏ 


الهادية أه6٠‏ 
عليه»”''. ومما ذكره مما هو.من وجه موافِقٌ لمذهب المحققين» إن قال: 
«العلم هو حصول صور المعلومات في النفس6” "0 ثم قال: «وصور 
الموجودات مرتسمة في ذات الباري» إذ هي معلومات 'له. وعلمه بها سبب 
0000 والمحققون من أهل الذوق يقولون: الحقٌّ علم نفسسه بنفسه 
وعلم العالم من عين علمه بنفسه وأوجده على نحو ما علمه. والاقتضا 

الإيجادي ينضاف إلى الحق على ثلاثة أنحاء: اقتضاء ذاتي: 0 
حكمه على شرط أصلا . واقتضاء آخر : ظهوره متوقف على شرط واحد. 
وذلك الشرط هو العمل الأول. واقتضاء ثالث: ظهورٌ آثاره موقوف على 
شروط. وليس هذا بمعنى أنّ ثمّة اقتضاءات ثلاثة'”' مختلفة» بل هو 
اقتضاء واحد له ثلاثُ مزاتب. فالماهيات التي قلناء إنها عبارة عن 
صور التعقلاات المتعددة الإلهية0) المتعيّنة في النسبة العلمية ونتائجهاء 
057 تغدّد مطلَقُ الفيض الوجودي الإيجادي بآثار خخصوصياتها القاضية 
بتمييز؟ كل منها عن الآخر. فيّدرَك الفيض الواحد الوجودي”” متنوم 
الظهور متعددّ العين تعدّداً تابعاً لتلك التعقّلات الأزلية العلمية» وحكم 
العلم منسحب عليها ومتعلق بها وبلوازمها على ما هي عليه. فتعفّل العلم 
حال الشهود المحقّق من حيث إنه نسبة واحدة فقط يفيد الشعورٌ بصورة 
عِلمٍ الحق نفسّه بنفسه باعتبار اتحاد العلم والعالم والمعلوم. وتعقّلٌ امتياز 


60 ابن سيئنا: تعليقات» صفحة 2485 سطظر 4 .١5‏ 
() وهو ص. 

() تعليقات؛ صفحة ؟87» سطر .١9‏ 

() تعليقات)» صفحة ؟١87/)»‏ سطر .5١- 5٠١‏ 

(65) ثلث حح. 

00 هي ش ١‏ . 

0) لاش. 

(0) بتميز ش . 

(4) الواحد الوجودي: الوجودي الواحد س ش. 


١6‏ القونوي 
العلم عن الذات الامتيازٌ النسبي واشتماله على تلك التعقلات المفروضة 
الانتشاء('2 بعضها عن بعض وتعقّل تعلّقه بذات الحق عينه؛ أعني عين 
النسبة العلمية. ولوازم تلك النسبة تفيد معرفة اشتمال العلم على تعقلات 
شبّى هى المعَبّر عنها بالمعلومات المتعقّلة'2 الانتشاء من الفروضر 2 
وتضاعُف الوجوه والاعتبارات وكونها كثرةٌ نسبية تابعة لنسبة واحدة تسمّى 
العلم. وقد أشار المولى ‏ نفع الله به إلى طرف منه عند ذكره 
الاعتبارات الاثئّئْ عشر [راجع ص .٠١9‏ س ١١‏ وما يليها]. وتتمّة ذلك 
في مشرب التحقيق أن تلك الاعتبارات إذا تغقلت من حيث تأثير الحق من 
جهتهاء تعددت الآثار الإلهية» وإن كانت!؟) في الأصل أثرَ واحد0, 
فسّميت بهذا. الاعتبار التعددي «أحكام الوجوب». د معقولية كل 
أمر يوصف بالتأثر”"' في مقابلة تلك الآثار المنسوبة إلى الحق مع خواصض 
الوسائط «أحكامَ الإمكان», ومَّن شهد ما ذكرناء عرف سر2 الارتسام 
وانضيافه إلى الحق من ححيث النسبة. العلمية المحيطة بتلك التعقلات 0 
الإلهية الأزلية مع نزاهة الحق من حيث أحديته عن الكثرة النسبية الاعتبارية 
والوجودية 2١17‏ معا. . فلممحض الذات الإطلاف عن كل وصففء» كما سيقت 
الإشارة إليه. ولأحدية الحق نفسن التعيّن فقط بالاعتبار المسقط للاعتبارات 


)١(‏ للانتشاء س 
(0) المتعلقة حح. 
() العروض ش. 
(4) كان صى. 

(0) أثرَ واحد: أثرا واحدا ش. 
(7) سكّينا و حح. 
(0) باتأثير ش 

(4) الارتسام ش .١‏ 
() تميز شس. 

. ١ التعلقات ش‎ )١( 
الوجودية سن شس.‎ )( 


الهادية ١6‏ 
كلها. ووحدانيتُه ثابئة37) بالاعتبار الثاني من حيث النسبة العلمية. ولها 
التعيّن الجامع للتعيّنات كلهاء ومن حيثها”"” تَتعقّل مبدئية الحق وواجبنُه 
وكونه موجودا وقيّاضا بالذات. فالتوحيد للوجودء والتمييز؟ للعلم من 
حيث الوحدانية»ء لامن حيث الأحدية القاضية باتحاد العلم والعالم 
والمعلوم. والإطلاق للذات. 
ثم أقول: وكل موجود من الموجودات؛ ما عدا الحق سبحانه؟ ‏ 
فإنه مشتمل بالذات على جملة من أحكام الوجوب والإمكان ‏ ولا بد وأن 
يقعم بين. الطرفين» أعني جهة الوجوب وجهة الإمكان»؛ ممارّجات معنوية 
وغلبة ومغلوبية» بتلك الغلبة””© والمغلوبية يظهر التفاوت بين الموجودات 
في الشرف والحّساسة والشقاء والسعادة والجهل"' والعلم والبقاء والنفاد 
وغير ذلك من صفات النقص والكمال. فصفات الكمال7") والقرب من 
جناب0 الحق لكل مَن كانت أحكام الوجوب فيه أقوى وأتم وأغلب. 
رمك النقتص والبعد ولوازمها حيث تتضاعف فيه وجوه الإمكان 
وأحكامُها وتظهَرٌ غلبتُها على أحكام الوجوب. ومَحتِدٌ أحكام الوجوب 
وحدانية الحق بالتفسير المذكور. ومَحتِدٌ أحكام النقص الكثرة والإمكان. 
وتضاعف وجوه الإمكان ينتشىء من خواص إمكانات الوسائط الثابتة بين 
الحق وبين ما وجوذه عن" الحق متوقف على جملة من الوسائط . 


)١(‏ اش. 
(0) حيثيتها ش .١‏ 
(0) التميز ش. 


(4) ن ا صص. 
(0) الغلبية ش. 
(3) لاش. 


(0) فصفات الكمال: ‏ ش. 
(48) جانب شس. 
() عين حح. 


86 القونوي 
فتفاوتٌ الشرف من هذا الوجه هو بحسب قلة الوسائط لعدم تغيير”' الفيض 
الذاتي عن تقديسسه الأصلى. والنزول عن هذا لي 0 

وثم برزخية وسطية اعتدالية جامعة بين الطرفين مشتملة بالذات على 
كليات أحكام الوجوب والإمكان اشتمالا معتدلا فعليًا من وجهء انفعاليًا 
من وجه آخرء لا يغاير الطرفين إلا بمعقولية جمعها بينهما. وهي الحقيقة 
الإنسانية”"2 الكمالية الإلهية. وإنها كالمراة للطرفين. فمّن تعيّنت مرتبته 
بالعناية والاستحقاق الذاتي والمناسبة الحقيقية في هذه البرزخية المذكورة, 
لم يتميرٌ في طرف الإمكان بل ماهيئه”'' نفسٌ برزخية وكونه .مراة للطرفين . 
فنرتسم فيه من حيث الانطباع المعنوئ اسار إليه في أخر المعراج الوجود 
الواحّد متعددا متنوعٌ ءَ الظهور بالأسماء وصوّر الأحوال والصفات. وينتشىء 
به بين الطرفين المذكورين سائر النسّب والإضافات ظهورا وإظهارا 
للتعددات الاعتبارية والتعقلات المتعيّنة في وحدانية الحق من حيث تسبة 
غلمه الأزلى المضاف إليه الارتسامٌ عند المحققين. لكني لا أقول إن 
الارتسام في ذات. صاحب هله البرزخية المذكورة هو ارتسام مطابق 
لارتسام الأشياء في نفس الحق من حيث نسبة علمه الذاتي الأزلي. فإن 
أهل الارتسام المطابق علومهم علوم انفعالية جزئية. حادثة ناقصة 
المحاكاة”؟' . بل أقول : إن نفس مَن هذا شأنه تزكو وترقى 70 
|9 و" بالجناب الأعلى وتشتعا (4) ون 


وتنتجوهر ويتسع فلكها 


(1) تغير شس. 

(؟) الانسانية الجامعة ش. 

(7) ماهية حح. 

() المحاكمات شس: المحاذات ش ١‏ (المحاكات ش .)١‏ 
(0) يصمو حح. 

(7) فلكلها حح. 

60 تتحد نحح. 


الهادية ه١١‏ 
الحق» كما قال 20‏ صلى الله عليه وسلم”'' ‏ وأشار إليه في دعائه بقوله : 
«واجعلني نورا»”. فيصير نورا محضا وينسلخ من الظلمات الإمكانية 
وأحكامها التقسيدية اي فيصير مرآة لنفسن: الارتسام الأزلي الرلهي . 
00 الذي تعلمة مق يحتاك ب والأشياء يعلمه على نحو ما يعلمه 
الذى 7*؟) 0 امل الذوق أعلى علوم الوهب وإليه * الإشارة بقوله 
بعال 200 : وَلا يُحِيطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يمَا شاءَ [سورة ؟. آية: 108]. 
فإنه عِلم إحاطي فعلي . إذا 0 بشيء علمّه من" ممع 'وجوهه. 
بخلاف علوم الناس. فإنها علوم حادثة انفعالية تتعلق بالأشياء 0 

بعض الخواص واللوازم دول 10 ولذلك كل مَنْ 0 بنقصانه نفى 
أن يكون مثلّ هذا علما تماما؟؟ محمّقاء كالشيخ الرئيس على ما وقف 
الداعي عليه من كلامه وعرَضهُ على الرأي المنير في هذا المسطور وفي 
الخدمة المتقدمة. وصاحب هذا المقام البرزخي المذكور كما ينتقش فى 
مرآته باعتبار أحد وجهّيْها المختصّ بطرف الإمكان الموجوداتٌ العينية 


مما 


(1) قال إمام الكمل حح. 

() صلى... وسلم: عليه السلام ص 

(؟) ونسئك: المعجم المقهرس؛ الحجزء السابع؛ ليدن 0١9159‏ صفحة ٠١‏ «اللهم 
اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا الخ». 

110 ان 

(0) وإليه. . . تعالى: وإشارة تعالى بقوله ش .١‏ 

09 تلن ا 

(0') حيث ص . 

(4) إحاطته ش .١‏ 

(0) تاما شس. 

6 يتقدم ش . 


١6‏ القونوي 
ات باعتبار أحد وجهيه الذي يلي مقام الوحجوت”7 ل يغاير وحدتها 
كل عدد ومعذدود. وإنه من هلا الوجه يتأتى له الأحذ عن الله بدون واسطة 
أصلاء بل ب يتحقق بما هو أعلى وأفضلٌ من ذلك مما يتعذر ذكره. هذا مع 
تفاوت درجات الواصلين إلى هذا المقام وتفاوتٍ حظوظهم من الحق 
بمُوجب: خواصٌ استغداداتهم الغير المجعولة. بل أقول بمقتضى حكم 
الشهود المحمّق: إنه ما من موجود من الموجودات إلا وارتباطه بالحق من 
حيث هو من وجهَّيْن» جهة سلسلة الترتيب والوسائط التي أولها العقل 
الأول» وجهة طرفٍ وجوبه الذي يلي الحق؛ وإنه من حيث ذلك الوجه 

يصدّق على كل موجود أنه واجب» وإن كان وجوبه بغيره. 


ومراد المحققين من الوجوب |" مخالف من وجه لمراد غيرهم 
من هذا الإطلاق. والسرّ فيه عموم حكم وحدة الحق الذاتية المنبسطة على 
كل متّصف بالوجود والقاضية باستهلاك أحكام كثرة الأشياء والوسائط فيها 
والموضحة أحدية التصرف. والمتصرّف يلل أن كل فنا سوك البحق 
مما يوصف لعل إنه: حعد غدد مؤثر فلا أثر لشيء في شيء إلا ار 40) 
الواحد القهار. لكن سر هذا الوجه الخاصٌ الذي لا واسطة فيه بين كل 
شيء وبين الحق بالنسبة إلى أكثر الموجودات مستهلك الحكم والخاصية0 
في أحكام الكثرة والإمكان لغلبة أحكام الكثرة على حكم الوحدة وأحكام 
الوجوب المشار إليها من قبل. وثمّة سرّ شريف يتعلق بهذا المقام للعقل 
النظري فيه .مجالٌ ما. وهو أنه لما لم يَجر 0 عقلا أن يُتعمّل في الحق 
جهتان مختلفتان» لكونه واحدا من جميع الوجوه؛ .وجب أن يكون الارتباط 


)١(‏ الوجوبي ش. 
(؟) ههنا شن. 
4 حت لوي 
(4) لله ص ش. 
(60) الخاصة شس. 
(0) يجوز شس. 


الهادية. لاه ١‏ 
المتعقل بينه سبحانه وبين الموجودات ثابتا من حيث الحق من" وجه 
واحد. ولمًا كانت الكثرة من لوازم الممكنات وصفاتها الذاتية» وأول 
صورة الكثرة وأقلّها الاثنينية» وجب أن يكون ارتباط كل ممكن .بالحق من 
عض الممكن رفن مفيعن» . التدية الوالحدة: ,وه :إمكانه.,والأخرف بوعدة 
وجوبه؛ء ووجب أن تكون الغلبة من الوجه الذي يلي الأول» للوحدة 
5-6 الوجوب» كما يجب أن تكون الغلبة للكثرة من الوجه الآخر. 

ثم أقول: وتعيّنت مراتب الموجودات ودرجاتها بحسب الغلبة 
0 المتعقّلة الوقوع بين الطرفين» كما مرّ بيانه. ومن اطلع على ما 
ذكرنا؛ أس ستشرف على أسرار شريفة» من جملتها معرفة سبب موافقة العقل 
النظري لنتائج الكشف والشهود وسبب التوقف في ذلك أو المخالفة.. 
فسبب الموافقة هو غلبةٌ ما حاصلةٌ من جناب وحدة الحق وإطلاقه وأحكام 
وجوبه على أحكام الكثرة التي اشتملت عليها ذاثٌ الموافق. وما نبّأ عنه(© 
إدراك صاحب العقل النظري مما أدركه المكاشف فى شهوده. فتوقف فيه 
أو رذه. فذلك راجع إلى. خواص تقييدات صاحب النظر”" الفكري 
وانحصاره تحت أحكام إدراكاته الجزئية وتناهي قابلياتها؟»» بخلاف حال 
المكاشف. فإنه خلص .من حبوس القيود وخواص قابلياته الموصوفة 
بالتناهي . فأدرك الأشياء بمطلق ذاته ثَازة وبرنه كاوة وبهما معا وعلى الوجه 
المنّه عليه من قبل في أعلى مراتب تجريد الأشياء التجريد الوجودي 
والإطلاق الأصلي . وصاحب النظر وإن أدرك بعض ما أدركه المكاشف 
الخارج من الحبوس المذكورة؛ فإنما يدرك ذلك البعض في المراتب 


(0) لاش. 
(؟) ومانبّأ عنه: وبناء عنه ش: وما ينافيه ش ١‏ (وما نبأ عنه ش .)١‏ 
(9) النظري س. 

() قابليتها.بها حح. 


م6١‏ القونوي 
المقيّدة”"2 لتلك الحقائق. فيكون إدراكه لها بحسب تعيّن تلك الحقائق في 
اين وما عَرَض لها من القيود في تلك المراتب. لم يُدركها 
في مراتب تجريدها الأتم الأصلي ووَطنها الحقيقي الذى هو الحضرة 
العلمية الإلهية المشار إليها من قبل . 


واتقرير ها 5ك 0 «وسيزه بهو أن النفوين الحوقة لا كان اتفيتها ,بعد 
المزاج وبحسيه غلى ما هو مذهب المطقائين من أهل الذوق والحكمة» 
صار كأنَ*' في المزاج معنى يصح”' وصفه بالمرآتية بمعنى كأن'" 
النفس انطبعت فيه» م عن ذلك الانطباع «بالتعلق التدبيري». وأيضا 
فلا كان المُوجب لاجتماع الأجزاء المزاجية آثار القوى العُلوية2 وخواصصٌ 
الاتصتالات الكوكبية والتشكلات والحركات الفلكية وتوجّهات نفوسها 
وعقولها العلية»ء وكان قبول الأمزجة لتلك القوى والآثار قبولا متفاوتا 
بحسب استعداداتها الأصلية» كان المزاج كالمرآة لتلك القوى والآثار أولاء 
ثم استعد بما قله وانطبع فيه منها أن يكون مرآة لقبول نَفْسِ جزئية تعيّت 
به وبحسية. لا شك بأنْ الأمزجة الإنسانية» وإن كانت واقعة فى عرّض 
واحدء فإنها عظيمة التفاوت في القرب والبعد من درجات الاعتدال. 
وتذتك نادت النفوسٌُ في النورية .والجوهرية والشرف وغير 


)١(‏ المتقيدة حح: المفيدة شس 

(؟) عريتها ش. 

(') ماذكرنا: ذلك شس. 

(4) لداش. 

(). في المزاج معنى يصح: كان المزاج يصح ش ١‏ . 

(5) أن ششى .١‏ 

0 قعبر سس -حبح. 

0 العلوئ متخ ' 

)1( عسوي ولذلك تفاوت ص حح: وكذلك تفاوت س ش (ولذلك تفاوّتت 
شن :)١‏ 


الهادية 6 
ذلك من صفات الكمال» ولزم أيضا أن لا تخلو النفوس في تعقلاتها 
وتصوراتها من خواص المزاج الذي هو سبب تعيّنهاء وسيّما"'” لما يوجبه 
الارتباط والتعلّق التدبيري» وإن لم تكن النفس حالة فى «العراج + وارم 
أيضا أن تكون لكل نفس من النفوس الإنسانية مناسبة ما مع العالّم العُلوِي 
ونفوسها [كذا] يموجب ما انععجن في مزاجها وما حصل لها من تلك القوى 
والآثار»ء بحسب حكم الوقت الذي. وقع فيه اجتماع الأجزاء المزاجية 
وبحسب مبدئية تعيّن النفس وتعلقها .به.. ولا بد وأن تكون ثرّى بعض 
الأفلاك واثارٌه [كذا] فيه أغلبَ من البواقى. فتكون نسبة تلك النفس 
ومزاجها إلى ذلك الفلك ونفسه وعقله أقوّى وأتمَّ من نسبته [كذا] إلى 
سواه. هذا وإن كان محلا لآثار جميعها. وإذا كان كذلك كان إدراك .نفس 
الإنسان لما تدركه من الحقائق هو بحسب المرتبة المتعيّنة له هناك إذ من 
حيث هي وفيها وبحسبها تدرك ما تدرك”'*. فالمتعيّنة مرتبة نفسهء وسيّما 
بعد الترقي والمعراج الروؤحاني المذكور والانتهاءء إلى بعض مقامات 
الكمالات9) النسبية الذي هو غايته من عرصات العقول والنفوس» 
وخصوصا المترقّي إلى المرتبة الكمالية التي فيها تُقتضَى مشاركته العقل 
الأول في الأخذ عن الله وقبول فيضه الأقدسٍ بلا واسطة. هذا إلى غير ذلك 
مما يضيق عنه نطاقٌ العبارة ولا يتعيّن في تعقّل مقيّد بنظره ٠‏ الفكري بإفصاح 
ولا إشارة. لا يكون إدراكه لحقائق2 الأشياء ومعرفته بالحق كتعقل ذي 
النظر الفكري المنصبغة نفسّه””' بالخواص الطبيعية والقوى الجزثية 
المزاجية. فإنه إنما يدرك ما درك بحسب الوصف الغالب على نفسه حال 
الإدراك . فأين هو من الذين تجار حقائق الأشياء ويتعقلون المعلومات 


)١(‏ ولا سيما ش. 
(؟) تدرك ما تدرك: يدرك ما يدرك س حح. 
() الكمال ش. 
(4) بحقائق ش. 
(5) داس ششن. 


0 القونوي 
في مراتبها البسيطة العالية! وأين هؤلاء أجمع من الكمّل الذين يستجلون 
الحقائق في أعلى مراتب تعيّناتها على نحو تعيّنها في علم الحق أزلاء وكما 
سبق التنبيه على ذلك وإلى التفاوت المرتبي الذي ذكره الداعي الثابتٍ 
للنفوس الأنسانية في العوالم العلوية. أخبرث' النبنُ؛ صلى الله عليه 
وسلم”'': أنه اجتمع في معراجه بآدم؛ عليه السلام: في السماء الأولى 
الذي هو فلك القمر وأنْ مقامه هناك. وأخبر أنْ عيسى» عليه السلاه”"©, 
في الثانية» ويوسف 9 7 وإدريس في الفلك الرابع”؟ وهارون في 
الخاسسييةة وموسى -010 '"؟ السادس» وإبراهيم في السابع. ولا ريب في أن 
النفوس غير متحيّزة. فما ذكرهء عليه السلام؛ إشارة إلى مراتب نفوسهم 
بمُوجب المناسبة الثابتة'"' بينها وبين النفوس السماوية والعقولٍ العالية 
وتفاوت درجاتهم» عليهم السلام؛ في الحض ة40) الإلهية بحسب قلة 
الوسائط وكثرتهاء كما!ة) مرّ. والسالكون الواصلون ذوو"''؟ المعارج''") 
الروحانية من الكمّل ومن يدانيهم: في المنزلة قاطبة متفقون على صحة د 
ما ذكره النبي») صلى الله عليه 0 ا من شأن من دكن من الأنبياء. 


000 أشار ص . 

() عليه السلام: ‏ ص س . 
(4) الفلك الرابع: الرابعة ش. 
(6) الخامسة ش. 

(1) في الفلك ش .١‏ 

0) لاش. 

(4) الحضرة العلمية ش. 
(9) مماص. 

0060 ذوي ص س -حح. 
)١١(‏ المعراج ش 

(17) داكن 

. صلى... وسلم: عليه السلام ص ش‎ )١( 


الهادية 51 

8 عليه وعليهم السلام. عن مشاهدة روحانية وكشف محقق متكرّر حاصل 
لكل منهم عِدَّةَ مرار دون تقليد للنبي؛ عليه السلام» وغيره في ذلك ومثله. 
فإنه إنما بَعَنَهِم على السلوك وارتكاب المشاقٌ طَلَبْ الخروج من ربقة 
التقليد وعَدَمٌ القناعة بنتائج الأفكار لَمَا رأؤا عجرّها وعدم براءة ساحَتها 
وأكثر براهينها من شين الشكوك والشبهات. 

ومما يؤيد ما ذْكر2'0 :ما أخبرهء صلى الله عليه وسلهم”'"©» في تفاوت 

درجات أخذه عن الله العلومٌ بحسب بحسب أحواله المتفاوتة وترقياته في مراتب 
العقول المفارقة بعد تجاوز المقامات الفلكية ونفوسها العلية . فكان يخبر 
أحيانا. أنه يأخذ عن جبرئيل» عليه السلام”"» وأنْ جبرئيل يأخذ عن 
ميكائيل”؟2؛ وميكائيل عن إسرافيل”*' » وإسرافيل يأخذ عن الله”2 ور 
عنهء وأحيانا'”؟ كان يأخذ عن ميكائيل دون واسطة جبرئيل. وأخبر أنه 
كان يُلقى إليه أحيانا إسرافيل» فيأخذ عنه دون وساطة” جبرئيل وميكائيل 
عليهم السلاه"؟ . وأخبر أحيانا عن الله '' دون وساطة أحد من الملائكة. 
وليس وراء الله مَرمّى. وقد شاركه الكمّل من ورثته في كل ذلك. وقد 
رآهم الداعي. ووقعت المشاركة معهم والاتفاقٌ في الشهودء والحُكمُ 
بصحة ذلك بفضل الله ومئّه مع العلم بتوقف أهل النظر الفكري في قبول 


)١(‏ ذكرنا شس. 

(؟) صلى... وسلم: عليه السلام ص 
(6) عليه السلام: ‏ ص 

(5) ميكاثيل» عليه السلام حح. 

00 الله عز وجل حح . 

(0) أحيانا ش. 

(4) واسطة ش. 

(9) عليهم السلام: ‏ ص 

)١(‏ الله تعالى حح. 


١7‏ القونوي 
ذلك والحكمٌ بصحته والعلم أيضا بموحب ذلك التوقف والإنكار. هذا مع 
أنَ المتوقفين في ذلك لا مستئد لهم سوى الاستعداد والاستحسان النظري 
العادي . فإنّ هذه الأوصاف ومثلها تحجب العقولٌ النظرية عن إدراك مثلٍ 
هذا وعن قبوله. ولو”'2 أمعنؤا التأملّ في البراهين التي تقضي برد أمثال 
هذه الأمورء لعثروا على الخلل الخفي ‏ الواقع في بعض مقدمات تلك 
البراهين» سيّما البراهين. المذكورة في شأن الصدور وترتيب العقول 
والنفوس والأفلاك وانخرام القاعدة في فلك الثؤابت وغير ذلك . 

هذا مع أنهم عند أكابر المحققين. معذورون من وجهء فإِنّ للعقول 
حدًا تقف عنده من حيث ما هي .مقيّدة. بأفكارها. فقد تحك" باستمحالة 
أشياء كثيرة هي عند أصحاب العقول المُطلق!؟ سّراحها من القيود 
المذكورة. من قبل ممكنةٌ الوقوع بل واجبةٌ الوقوع» لأنه لا حدّ للعقول 
المُطلّقة تقف عنده؛ بل تَرْقَى دائماء فتتْلقّى من الجهات العلية والحضرات 
الإلهية . وعلى الجملة مَا يَفتّح الل ناس مِنْ رَحْمَةٍ ف مُمْسِكَ لَهَا وما رَمَا 
ينك قلا مُرْسلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ [سورة 80, آرة: ؟]: 


وبعدَ أن قدّمتُ الفصل الكلي المشتمل على ذوق أهل التحقيق 
وتمييز مذهبهم من مذاهب غيرهم وبيانٍ الألفاظ المُوهمة الاشتباة مع 
سواهم في الاعتقاد وغير ذلك» فلنذكر الإلماعات المختصة ببعض أجوبة 
المسائل» كما سبق الوعدٌ بذلك» إن شاء الله . 


فأقول : وأما ما أفاده بقوله نفع الله به في حق الحق بأنه لو كان 
له وجود وماهية. لكان مدأ الكل ائنين ) وكل اثنين محتاج إلى واحد 


)١(‏ ولم حح. 
(9) يحكم حح. 
(9) عن ش. 
(؟) المطلقة ش. 


الهادية ١‏ 
هوا" مبدأ الاثنين والمحتاج إلى مبدإ لا يكون مبدأ للكل إلى آخره [راجع 
ص 97. س 6١١غء‏ فيه'"' نظ فإِنَ لقائل أن يقول: هذا إنما كان 
يلزه" إن لو اذَّعى القائلٌ بالماهية أن الإثنينية هنا( حقيقيةٌ لا اعتبارية, 
فإنه يقول: إِنّ الإثنينية عندي هنا اعتبارية. نعم» والواحدية أيضا كذلك. 
لأنها ليست صفةً مضافة إلى ذاتٍ معلومة» بل هي صفة للأمر9؟ | تعين 
في تعفّلٍ الواصف. ديقي هل نعي الأمر في ف هو كته في تمق 
الواصفب أم لاء فيه نظر فَإنَّ .من البين أن وَصف د الخوويانة بو اعد 
أو أنه واجب الوجود أو أنه مبدأ للكل .ونحو ذلك مسيوق بيقين غير الحق. 
من الأشياء في تعقّل المسمّى والواصف”"". فيتميّز الواصف المبدأ آخراً 
عما أدركه وتعقّل (8) من الأشياء أدلا مما لا يصلح عنده أن يكون 00 
للكل. فإذا ميّزه عن غيره في تعقّله. بفرض إفراده إِيَاه عن سواه حينئذ 
0 ويضيف إليه من الأسماء والصمات ١0‏ 9 يرى ويحكم عقله فيه 
أله صفةٌ كمالٍ يليق به أو يجب أن يكون حاصلا للمبدأ لنفسه لا ين سواء 
حتى يصمّ له أن يكونّ مبدأ للكل. نعلي عن انها امو ور أنها 
لا تنبغي له. فإنه متى فرض اتضافه بها" ارم هنه محال من اجل أنها 
في مَبْلَعْ علم الحاكم باعتبار تعيّنِ الحق في تعقله وتعقّلٍ تلك الصفات وما 


() وهو حح. 

(0) فيه ص ؛ وفيه حح . 
(1): محدمن: 

(5:) هاهناش. 

.١ الامرش‎ )6( 

. ١ في نفسه. . . تعقّل: في نفسه هو كتعقل ش‎ )١( 
ْ بالواصف شس.‎ )0( 
يعقله حح.‎ )6( 

(9) يصفه س حح. 

.)١ مماس ش (ماش‎ )١١( 
ب لحتح.‎ 0010) 


لجل القونوي 
يعلّمُ من كمالها ونقصها('" الثابتةة لمن تضاف إليه تكونُ قادحةً في مبدئيّته 
وكماله. وهذا إنما كان يصح إن لو كان حكمٌ تلك الصفات من حيث 
إضافتها إلى المبدأ عينَ حكمها من حيث إضافتها إلى سواه. فإن إضافة 
تسن الح موسر مام امد بي" الإضافة الحقيقية يجب أن تكوؤن 
مسبوقة بمعرفة حقيقة الصفة و حقيقة الموصوف وحقيقة الحكم من حيث 
الاضافة. وحينئذ تتأتى إضافة تلك الصفة إلى ذلك الموصوف». وبقنى7 
ذلك الحكم. هل يختلف باختلاف المضاف إليه والحاكمين المنختلفي 
الإدراك وكيفية الإضافة» أو لا يختلف؟ فيه نظرء وتحقيق كل هذا عَس” ع 040 
جذًا. فإن قيل: لايلزم في إضافة صفة إلى موصوف ما معرفةٌ حقيقة 
الصفة وحقيقة المؤصوف» بل يكفي في ذلك معرفة الصفة من حيث هذه 
الإضافة الخاصة: التي قصدها الواضصف. وهكذا الأمر.فى المو صوفء فإنه 
يكفى فى ذلك معر فبّه من هذا الوجه وهذه الإضافة. لا معرفةٌ 1 
نقد ل 290 : فحينثل من الجائز أن. بعد حت الخرصرك من جيه هذه الإضافة أمر 
أو أمور وينتفي عنه. أيضا أمور ؟ ويكون من مقتضى ذاته باعتيار ا 
قبول ضدّ هذا الوصفف بإضافة غير هذه الإضافة وحكم سواى هذا الحكم 
من حاكم آخر. .. فلا جائز لواصف أن ء يكبت له أمرا ما على الإطلاق» ولا أن 
يسلُبَ عنه شيئا أيضا كذلك. 00 ذلك من وجه مخصوص وياعتبار 
معيّن تابع لإدراك الواصف والحاكم. وإذا وضح هذاء علمَ أن مرجع 
الب والإثبات من المّعبت والسالب راجع إلى ما تعيّن من الحق في 


)١(‏ نقصانها ش. 
(؟') به شس. 

(6) وبقي أن ش ؟. 
(9) حقيقية ش. 
() فتقول شس. 
0) كان شن .١‏ 


الهادية ١6‏ 
ينان ف #دألان. الته مين سنييةه طايه يلاد “وكا لسر في الات 
وإضافتها إليه سبحانه''؟ أو سلبها عنهء إذ لو جاز ذلك» أعني المطابقة 
نين التعتتتة» أعني 7 تعيّنَ الحق في تعقّل غيره له وتعيّنه سبحانه في تعقّله 
نفسّه) لزم منه معرفة كنّه حقيقة ذات الحق» وأنه محال. 
وإذا استحال معرفة الحقيقة». فيقال: إطلاق اسم الماهية على الحق 
هو من.حيث اعتبار كونه مجهولاء فإنّ لتعيّنه في نفسه الإطلاقٌ عن كل 
تعيّن يحصل”' في تعفّل أحدٍء كان من كان. فإنْ جميع تلك التعيّنات 
تقبيداتٌ له في تعفّلاتنا لأنها بحسب ما تعقّلنا وتعيّن لنا منه. لا أنا 
نقول©: إِنَّ له ماهيةٌ وراء وجوده» بل حقيقله 0 ما يُعلم منه ومن 
الوجود المضافٍ إليه أو المضاف إلى سواه. ويزول”*) بهذا احتياج معنى 
الإثنينيّة الاعتبارية إلى واحد هو غير. ولا يقال أيضا حيئئذ إنَّ الماهية 
لا موجودة ولا معدومة ولاصفةٌ ولا موصوفة». بل كل ذلك راجع إلى 
الاعتبارات واختلاف التعيّنات الحاصلة في التعقّلات. 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى الإطلاق الذاتي وذوقٍ المحققين في 
ذلك قبل هذا في الفصل الكلي المذكور. فمتى استُحضر ما ذُكِرَ هناك 
وضمٌ إليه المذكور' الآنء وضح المقصود من ذلك كله في هذه المسألة. 
وأما ما أشار إليه ‏ أبقاه الله من قول المعتزلة في معرفة الحقيقة 
وفي نخلوّ الماهية عن الوجوديّن العقلي والعيني [راجم ص ؟6١٠»‏ 
س 01171١‏ فذلك لا اعتبار له عند المحققين» فإنهم متى ذَكّروا 
الاتفاق» فإنما يَعنون اتفافٌ الحكماء معهم: لأنهم يوافقون الحكماء فيما 


)١(‏ اص. 
(6) لا أنا نقول: لأن نقول ش ١‏ . 
62 ويزيل ش .١‏ 


اول القونوي 
يستقل العقلّ النظري بإدراكه في طوره. ثم يتميّزون عنهم بمدارك 
واطلاعات أخرى خارجة عن طور الفكر وأحكامه التقييدية» كما سبقت 
الإشارة إليه. وأما المتكلمون على اختلاف طبقاتهمء فإنّ المحقّقين 
لا يوافقونهم إلا في النادر في" مسائل يسيرة. 

وأما ما ذكره ‏ أبقاه الله في الاسم المطلق على كل حقيقة مشتركة 
وأنها تختلف. بكونها في شيء أقوى أو أقدم أو أشذ أو أوْلى [راجع ص 17 
س 9-8]ء فكل ذلك عتد المحمّق راجع إلى الظهور دون تعدد واقع في 
الحقيقة الظاهرة» أيّ حقيقةٍ كانت من علمٍ ووجود وغيرهما. فقابلٌ يستعد 
الليور الحقيقة عن جيت و اتج عنه من خيت بوره في قبل أ بيه 
مع أنّ الحقيقة واحدة في الكل. والمفاضلة والتفاوت واقع بين ظهوراتها 
بحس الأمر المُظهر المقنضي تعيّنَ تلك الحقيقة من حيث هو تعينا 
وظهورًا مخالفا لتعيّنه في أمر آخر. فلا تعدّدَ في الحقيقة من حيث هى 
ولا تجزئة ولا تبعيض . 

وأما ما رَسَم من اند لقائل أن يقول: لو كان الضوء ء والعلم 
يقتضيان زوالَ العشت'" لكان كل ضوء وعلم كذلك [راجع ص 48. 
س »]١١-1١‏ فصحيح لولم حك به ادم بالاختلاف في الحقيقة: 
3 الضوء من كونه؟) ضوءاً حقيقة واحدة؛ لكنه قد يكون من مقتضّى 

حقيقته إزالةٌ العشي بشرط تعدّن خاص به وظهور في أمرٍ ما على وجه ماء 
لا أنه يوثر هذا الأثر حيث ظهر. 

وأما ما أشار إليه ‏ حفظه الله # في معرفة النفس من أن معرفتها 
بديهية والاستدلال بما ذكر في «الإشارات» أن المشار إليه بقول القاثئل «أنا» 


6 من ش . 
حعن 
69 العشي ووجود المعلوم ش.ى. 


(4) من حيث كونه ش .١‏ 


الهادية ١‏ 
ليس غير النفس [راجع ص :١١0‏ س ١١‏ ص5١١ء‏ س 010 ففيه نظرء 
لأن الصعوبة ليست فى معرفة أنَّ ثمة''' أمرا وراء البدن مديّرا('؟ له هو 
المسكّى نفساء بل الذى يعسر جدَاً هو معرفةٌ ما حقيقةٌ ذلك الأمر المديّر. 
ولاشك في أن معرفة كنْهه ليس ببديهي.. وأيضاء فإنَ الإنسان من جيث 
ظاهره.وباطنه وقواه وصفاته متكثر ونسخة وجوده متحصلة من أمور مختلفة 
تجمعها أحديةٌ كثرة(©. وهكذا كلَّ جملةء فإنها متحصّلة من أفراد 
تجمعها2 وحدةٌ تلك الجملة. فالأفراد كالفروع لتلك الجملة. فالإضافات 
والإشارات قد تكون.من بعض الأفراد إلى البعض» وسيّما من حيث أمّهات 
الأمور التى تشتمل عليها ذاته» كالوجودء أو كماهيّته التي عَرَض لها 
الوجود. أو كمعتى إنسانيته أو حيوانيته أو صورته الطبيعية العنصرية. وقد 
تكون الإشارة والإضافة من البعض إلى الجملة من حيث أحديّتها فيما 
يتحقّق أن هدف الإشارة في «أنا» ومرجع الإضافة في قول القائل في 
وبدنيى وروحي» وغي ذلك هو إلى أمر مُفارق يسمّى نفساً. بل انها يدر 

من هذا أنّ ثمّة*2 مضافا؟ إليه ممتا 0 عن المضاف فيُعرَف و 
لون كرك بصا لاتحي وأما أنه د يُعرّف من هذا كنه المضاف إليه 
وماهيته» فغير ملم هذا وإن كان المحمّقون متفقين على وجود نفس 
ممارقة باقية غير البدن؛ لكن الكلام في إثباتها بطريق البرهان هل هو متيسّر 
أم لا؟ 


ثم نقول: العلم بالوجود والنفسٍ والعلم. ونحو ذلك من الأمور التي 


(0) تمييز سن. 

() مدير س حح ش . 

(0) كثرته سس . 

(4) لا حصس. 

19 كم اسبح 

000 مضاف س حح. ش . 
(0) ممتاز سن حح ش. 


ا القونوي 
بتي ليث ليها يانها خبي؟ 1 غيت وبأنها ما هي على التعيين والتحقيق 
شيء آخَر. والظاهر الجليّ إنما هو معرفة. كون كل منها''2 شيئًا ما وأنها 
ليست أمورا عدميّة. وليست الصعوبة فى معرفتها بهذا الاعتبار» كما مر. 
وإنما الصعتٌ معرفتها بالاعتبار الثاني» وهو معرفة حقائقها المعرفة العامة 
المحقّقة2'9 التى لا ريب فيها. فأما بالبرهان أو م قام مقامه» فقول مَن 
يقول» إن العلم بوجوديٍ أو بالوجود أو بنفسي أو بالعلم بديهىٌ» وإنه 
لغاية الوضوح يتعذر تعزيمقه مه أو إقامة البرهان عليه» ليس بقول سادّء فإن 
الواضح البديهي إنما هي المعرفة الأولى بالاعتبار الأول ولا كلام فيها. 
708 مَن عنده أدنى عقل. لا ينازع في ذلك ولا يرتاب. ولكن الصعب إنما 
هو المعرفة:الثانية. بالاعتبار الآخر المذكور آنفا أعني معرفة كلّ ما ذكرنا من 
حيث حقيقته المتميّزة بذاتها عن غيرها. ولا شك في صعوبتها. ولهذا كثر 
اضطراب الناس فيهاء. واختلفت آراؤهم» واشتدّت حَيّْرتهم. فلو كانت”؟) 
معرفة حقيقة العلم والوجود والنفس.ونحو ذلك كما زعم القائلون بديهية» 
لما وقعت حيرة ولا حصل نزاعء لأنّ البديهيّ ما لا نزاع فيه. وهذا ليس 
كذلك» فليس يبديهي . 

وأما ما قرره ‏ نفع الله به في يقاء الأفلاك وشأن الفلك المحدّد 
الذي به تعيّن الزمان [راجع ص :١57‏ س ٠١‏ ص 2117 س 5]) 
فصحيح» لكن في حق الفلك الأعظم . والكلام في الأفلاك السبعة هل هي 
قابلة للكون والفساد كما أخبرت عن ذلك طائفة من الحكماء والاثبياء 
والكمّل قاطبة أم لا؟ وأما ما رَسَّمّه في شأن بقية الأفلاك أنها خالية عن 
طبائع العنصريات» لأنها لو 9 على طبائعهاء لكانت أمكنتها وحركاتها 


)١(‏ منهماش. 

(؟1) التامة المحقّقة: المحققة الثابتة ش: المحققة التامة ش ١‏ . 
(06 بمااعن: 

498 كان ص س حح.ش (كانت ش .)١‏ 


الهادية 4 
قسرية» والقسري لايدوم» وبانقطاعها يلزم المحال المذكور [راجع 
ص .1١7"‏ س ١5‏ ص .١55‏ س 7]ء: فيه © نظرء فإنّ المُحال 
المذكور إنما يلزم في شأن الفلك الأول. ولا خلاف بين المحققين من أهل 
الأذواق والمحققين م٠9‏ المتشرعين أنه دائم البقاء. وكذلك الفلك 
المُكوكب» فإنهما عندهم ليسا من الطبيعة العنصرية في شيء» يخلاف 
الأفلاك السبعة. ويلتزمون أن حركاتها قسرية وأنها لا تدوم. فوجب الدفع 
بالبرهان. وأيضا فقد يقال إنه لِمّ يستحيل”" دوام الحركة القسرية إذا كان 
القاسر دائم الوجودء وفئ المقسور قابلية الأثر منه؟ فإنه لا موجب للتناهي 
على هذا التقدير» لأن المشهود من تناهي الحركة القسرية إنما موجنه©) 
تناهي قوة القاسر. فمتى فرض عدم تناهي قوته مع قابلية المقسور. لم 
يتعذر الدوام. وكيف لا ومن المعلوم أن في الفلك الأعظم قوة قاسرة 
سارية الحكم في بقية الأفلاك هي طبيعة”” له''؟. والأفلاك عندهم أبدية. 
أت هذا القسر من القاسر أبدي. وقبول المقسور له قيول أبدي والسلام. 
آنا قوله: الزمان لا يحيط إلا بما تجيط به الأفلاك [راجع 
ض »١١5‏ س 14 ص »١77‏ س ]١‏ فثبوت هذا موقوف على بيانٍ أن 
الزمان عبارة عن الحركة الفلكية أو هوا" متعيّن بها. وغير خافٍ على 
العلم الشريف ما ذكروا في ذلك من المباحث المختلفة. وقد اختار جماعةٌ 
من محصّلي علوم الحكمة؛ منهم أفلاطون؛ في أن الزمان عبارة عن حقيقةٍ 
معقولةٍ' سابقة المرتبة على الأفلاك» فلا بُدَّ من إقامة البرهان على توف 


)١(‏ ففيه ص. 
(؟) والمحققين من: ومن المحققين ص. 
(5) يستحل شن. 


(0) يوجبه شس. 
(6) طبيعية س ١‏ شن (طبيعة ش .)١‏ 
0900 حح. 


142 القوتوي 
تعيّن الزمان ووجوده على الحركة الفلكية. ولهذا البحث أيضا مدخل قيما 
أشار إليه في أمر الأفلاك وبقائها الدائم. 
وأما قولهٍ أبقاه الله بناءً على ما تقدم من البحث: فلو كانت 

للنفس نشآت كر بين" هذه الأفلاك. لكان ذلك9) تناسّخاً [راجع 
ص لا *١اء‏ فى 1 نظرء فإِنْ التناسخ الذي أبطل | إنما هو في 
هذا العالم وبشرط حصول مثلٍ هذه النشأة العنصرية. فأما كون النفس 
مدبّرة لصورة. أو صور أخرى في عالم آخر خارج عن عالم الكون 
والفساد.. فلا برهان عليه. ومن ادعى استحالته» لزمه إقامةٌ برهان آخر على 
ذلك . 


وقوله أيضا ‏ حفظه الله : إن لم تكن تلك الصور التي تدبّرها 
النفسٌُ بعد المقارقة بين الأفلاك» لم يكن لها استكمال [راجعم ص :١١7‏ 
س7 ”7]» لا برهان عليه» سيّما والأكثرون من المتشرعين والعقلاء على 
أنه لا استكمال بعد الموت من حيث الأعمال والصفمات والعلوم الكلية 
سوى تفصيل ما تقدم تحصيله في هذه النشأة. ونحن لا ندعي أنَّ تدبير 
النفس لتلك الصور هو لطلب الاستكمال بقصذٍ معيّن. نل ولاك بيحض ا 7 
بالذات دون تعمل . 
وأما ما أشار إليه أبقاه الله في تعذر تدبير النفس الصور المتعددة 
فى الوقت الواحد لتوقف” '؟ ذلك على الشعور [راجع ص »١١7‏ س ‏ وما 
نهنا فالخصم يذعي أن الشعور حاصل لهاء ولا يلتزم أيضا 


0غ( كان ص من حح . 

() من س ش (بين ش .)١‏ 

( اعاسن: 

() ففيه ص . 

(6) يتحصل س :١‏ تحصيل ش ١‏ . 
(1) ليتوقف حح. 


١/١ الهادية‎ 


هذا الوجه. 


وأما ما ذكره ‏ حفظه الله في مَعرض قولنا: (إِنَ النفس قد تَرْقى 
إلى أن تصير كلية» من أنّ ذلك مُحال [راجع ص 2١١8‏ س5 7]ء 
فَمُوجبه مفهوم أنَّ المراد منه الاتحادٌ المقتضي تصييد) اللابين ذاتا 
والحدة: ونحن لم ترد به ذلك ولا أنها من كونها جزئية تتّحدٌ بالنفس 
الكلية . فيُستتكر على المحمّق ما ذكره من أنه مفروع عنه أنجزاء العالم . 
وإنما نعنيى بذلك آنه تى بن بعوتها وس من أوصافها التقييدية 
العارضة التى لأجلها سُمّيت جزئية؛ فتعود إلى كليّتها الأصلية. فيصدّق 
عليها من الأوصاف ثانيا ما كان يصدّق عليها أوَّلاً بالاتصال الحاصل 
وزؤالٍ العارض”9؟ . وحينئذ لا تكون أجزاءً العالم مفروغة عنها. 

وأما قوله ‏ نفع الله به في ارتقاء النفوس الكاملة وحصول مشاهدة 
المبدأ 6 فأمر يحصل لها في ذواتها الجزئية [راجعم ص »١١8‏ 
س ٠١‏ ص 21١19‏ س ١]ء‏ 5 نظرء لأن ذواتِها الجزئية من حيث 
0 مُحال أن تشاهدذ المبدأ الأول. وهذا متمق عليه عند أهل الشهود 
من أرباب هذا الشأن أنهم لا يشاهدون كليًا ما حتى يصيرون [كذا] كذلك . 
ثم يزدادون ترقيا باتصالهم بالكليات على الوجه المذكور في أمر المعراج. 
طبقة بعد طبقة مستفيدين من كل اتصال استعدادا وجوديا ونورا وبصيرةء 
هكذا حتى ينئهوا إلى العقل الأول. فيستفيدون من الاتصال به ما يستعدون 
بذلك لمشاهدة المبدأء كما هو شأن العقل الأول على.ما مد. 


وأما قوله ‏ حفظه الله : إِنَّ الانسلاخ واجب» لكن لا بإرادة النفس» 


(؟) العوارض حح. 
(8) لاس. 


١/1‏ القوتوي 
كما لم يكن الارتباط بإرادتهاء بل إذا فسد المزاج؛ انسلخت عنه [راجع 
ص 2١١٠١‏ س ١1-١١]ء‏ 0 نظرء فإنه لا يلزم 0 أنه إذا كان 
الارتباط أولا لا بإرادة أن يكونّ كل انسلا بغير إرادة. فإنا قد رأينا غير 
واحد”؟ من أهل الله قادرا على الانسلاخ متى شاء. وكذلك رأينا غير 
واحد منهم قصد الموت وأخبر الو له ومات من حينه دون مرضص 
ولا فساد مزاج. بل أخبرني شيخي الإمام الأكمل ‏ رضي الله عنه ‏ مشيرا 
إلى حاله بن 00 من يكون مدبّرا لأجزاء بدنه قبل اجتماعها بعلم 
وشعورء وذلك ِكليةِ نفسه ؛ إذ من تكون نفسّه جزئية» يستحيل عليه ذلك. 
لأن النفوس الجزئية لا تتعيّن إلا بعد المزاج وبحسبه» فلا وجود لها قبل 
ذلك..حتى يتأتى لها تدبير الأجزاء البدنية بعلم وشعور. فدلت هذه الأمور 
الواقعة أن" كم باستحالة ذلك لا تتِمٌ إقامةٌ البرهان عليه» إذ. لو كان 
كذلك: لما وقع في الوجود ما( 0 البرهانٌ الصحيح باستحالة 
وقوعه. فظهر من هذا أنّ المُو جب يد هذا الحُكم الاستبعادٌ العادي 
ونسحوه . 
وأما ما ذكره ‏ حفظه الله في أمر اللذة. والابتهاج ونسبتهما 
إلى الحق بمعنى الملاءمة [راجع ص ١560‏ س 7 2]٠١‏ ففيه 


() مرةة شس. 

(5) باختباره ش . 
(0) أن.س حح. 
1650 تم مى: 

0) على ش 7 . 
9 ماهو شري 
() بمثل ش. 


الهادية ١/1‏ 
نظر أيضاء. لأن الملاءمة إنما تكون بين شيئيه”؟ يلاه ثم كل منهما الأخر 
من .حيثها. والحق واحد من جميع الوجوه. فإدراكه 07 لذاته عينُ 
ذاته . فيلا ثم ما ذا وليس إلا هو؟ فكيف يقال: إنه لا يكون لذاته ملايم 
شد ملاع مة من نفس. حقيقتها لا( مع الاعتراف بيأن” 5 لا تعدّد د هنااء(6) 

أصلا؟ 


وأما ما ذكره في الفيض [راجع ص 0؟١:‏ س١‏ ا ض 2175 س 
١‏ فلمقائل أن يقول فيه : إذا كان الفيض الصادر من الحق أمرا موجودا 
فلا يخلو إما أن يكون ممكنا أو واجبا. فإن كان ممكناء فوجوده موقوف 
على فيض آخرَ وكمايا 7 . وإن كان الواجبُ”" لزم منه مُحال» لآن 
ذلك ر قدي 40 ببأن يكون واجبٌ الوجود عارضا للمكنات . وليعن أمر آخ* 
غير الواجب والممكن. كما مر بيأنه . والعدم المحض لا ينقلب وجوداء 
فإنه يلزم منه قلبٌ الحقائق وإنه مُحال. وأيضا فالعدم لا يكون محلا للتأثير 
فيه وقبول الإيجاد من المُوجد. فكيف الأمر؟ 

ثم أقول: وكان من شرط الأدب الاقتصارٌ على فوائد مولانا ‏ 

نفع الله باو أوهم أن الموجت لذلك إهمال ما. فذكر الداعي 
هذه الإلماعات حبا في استدامة المفاوضة المولوية والاستزادة90) من 


)١(‏ الشيئين الذين ش ؟. 
() اص. 

(0) ص: هنا س. 

(5) بانه حح. 

(6) © بعيان س, 

(1) ويتسل. حح. 

00 واجبا ش.7. 

)0( يقضي ص : يفضي س . 
(0) والاسترادة ش 


23 القونوي 
فوائده. وما سَّكَتَ عنه ولم يذكر”'' عليه شيئًا”"' فسببه أحدٌ أمرين» إما 
لأنْ البحث فيه يحتاج إلى فضل بسط يُفضي إلى التطويل والإبرام؛ وإما 
الاستشرافٌ الداعِيَ على كمال التحرير المولوي وتقريره ووجوب 
الوقوف”؟ عند ذلك لحصول الرأي الذي لا يُبقى احتياجا إلى مزيد بيان: 
والله سبحانه؟؟ يُزيل بئنور”؟ إرشاده ظَلم الشكوك الدوامس ويبقيه ركناً 
يُلجأ إليه ويُعِوّل في كشف كل مُعضلة عليه. والسلام معاد" عليه 
ورحمة الله”" . وحسبنا الله ونعم الوكيل”" . 


0) الله تعالى حم 

(4) الوكيل 3 على خخير خلقه محمد وآله وصحبة العجمعين. اتفق الفراغ من 
تنميقه بعون الله وحسن توفيقه يوم الجمعة السادس عشر شهر جمادى الآخر 
[كذا]. لسنة إحدى وعشرين وثمان مائة وأنا الفقير أحمد بن مصطفى بن . خليل : 
عفى عنهم الرب الجليل. آمين حح: الوكيل والكفيل نعم المولى ونعنم النصير 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تم الكتاب ش. 


